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الملخص 
على مسـتوى التنظیـر یهدف هذا البحث إلى دراسة دور المقاصد في أسلوب التدرج في التنزیل 

، وذلــك مــن خــلال مقدمــة فــي الواقــعوالفهــم المجــرد، وعــن أثرهــا علــى مســتوى تنزیــل هــذا النظــر
منت نتائج الدراسة. وثلاثة مباحث وخاتمة تضَّ

الموضوع، وخطة البحث.اختیاروسببالخطبة،علىاشتملت: وقدالمقدمةأمَّا 
من مطلبین في تعریف المقاالمبحث الأول صد لغة واصطلاحاً.: وتضَّ
من مطلبین في المراد بأسلوبالمبحث الثاني الشرعي.ومستندهالتنزیلفيالتدرج: وتضَّ

من بیانالمبحث الثالث:  .تطبیقیة وذلك في مطلبیننماذجمعالتدرجفيالمقاصددوروتضَّ
ضمنتها أهم النتائج المستفادة من البحث.خاتمةثمَُّ 
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Abstract

This research aims to study the role of the objectives in the method of

gradual revelation at the level of theorizing and abstract understanding,

and its effect on the level of this consideration in reality, through an

introduction, three investigations and a conclusion that included the

results of the study.

As for the introduction: it included the sermon, the reason for choosing

the topic, and the research plan.

The first topic: It included two requirements in defining the objectives,

language and convention.

The second topic: It included two requirements in the meaning of the

gradual method of downloading and its legal document.

The third topic: It included a statement of the role of objectives in

progression with applied models, in two requirements.

Then a conclusion included the most important results learned from the

research.
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المقدمة
لنا على سائرالحمد الله الذي  أنْ خلقه بتعلیم الحكمة والبیان، وأشهدعَلَّمَنا القرآنَ، وفضَّ

، خاتم ورسولهً◌عبدهأنّ محمداله ذي الفضل والإحسان، وأشهدشریكلاوحدهااللهإلاَّ إلهلا
اللهم صل وسلم وبارك علیه وعلى آله النبیین، وسید الخلق أجمعین ورحمة االله للعالمین،

أمَّا بعد:، ومَنْ سار على نهجه واستن بسنته، واهتدى بهدیه إلى یوم الدین.وأصحابه
فإنَّ علم أصول الفقه من العلوم المهمة التي لا یستغني عنها باحث في علوم الشریعة؛ 
إذ إنَّ أصول الفقه قد رسم القواعد العامة لاستخراج الأحكام من أدلتها التفصیلیة، واستوعب 

ه الضوابط المهمة لترجیح الأدلة عند تعارضها، فمن خلال تلك القواعد والضوابط یستطیع الفقی
استخراج الأحكام بكلِّ یسر وسهولة، وإتقان ودقة.

ولمَّا كان لعلم أصول الفقه هذه المكانة الرفیعة والمنزلة العالیة؛ فقد اهتم به علماء 
المسلمین قدیماً وحدیثاً، فجمعوا مباحثه، ونظموا مسائله، وأوضحوا معالمه، فذلَّلوا بذلك 

صعابه، ویسَّروا دراسته وفهمه.
وتعد معرفة المقاصد في أصول الفقه من أهم المباحث، وأعظمها نفعاً، وأكثرها دقة. هذا
إلیها،والاهتداءالشرعیة،الأحكامعلىللتعرفاً مصدر واعتمادها،بالمقاصدالاهتمامنَّ إإذ 

وتنوعالإسلامي،الفتحتوسعمعاإلیهالحاجةتعززتمَّ ثُ للإسلام،الأولالعهدمنذمبكراً بدأ
عليواجتهاداتالعمري،الفقهفيلاسیماذلكویتضحفیها،الصحابةوانتشارالأمصار،

-مسعودابنااللهوعبد،طالبأبيبن  كمصطلح،یتحددلمالمقاصدلفظكانوإنْ -
والغرضكالحكمةمعناهعلىللدلالةأخرىألفاظتستخدمكانتإذالناس،بینویتداول
.والمعنى

والآجل،العاجلفيالعباد،مصالحرعایةعلىتقومأنَّهایجدالشریعةلنصوصوالمتتبع
إلىتحتاجلمجتمع،أولفردكانتسواءالمصالح،وتحقیق. مضرةدفعأومنفعة،جلبمن
الحقضدالشرقوىفیهتتجمعالتيالحدیث،العصرفيلاسیماالمصالح،هذهتحميقوة

یمكنلاوقوتهاالدولةوهذهأكلها،تؤتيحتىتحمیها،دولةمنلهابدلاالقوةوهذهوالعدل،
وإخلاصالنوایاصدقمعوتنفیذ،وإعدادتخطیطإلىتحتاجبلوضحاها،لیلةبینتنشأأنْ 

یرتبطالأمروهذا. المجالاتكلفيوتطبیقهااللهشرعإقامةبحتمیةالكاملوالإیمانالعزیمة
الشریعةمقاصدأهمنَّ إإذ . ذلكبتحقیقكفیلةالتدرجوأسلوبالشرعیة،المقاصدبموضوع

وإقامةالتوحیدنشرمنالإنسان،بهاااللهكلفالتيالمهمةعلىوالقیامالأرض،عمارة
الشریعةتطبیقفيبالتدرجإلاّ یكونلاوهذا. جمعاءالبشریةأبناءبینوالإنصافالعدل

.)١(الأمةلهذهالتمكینثمالإسلامیة،

).٤٧ینظر: مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها، علال الفاسي: (ص:)١(
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الواقع،فقهمعللتعاملالأمثلالطریقتمثلالمقاصدي،الفهمضوءفيالتدرج،سیاسةف
لسیاسةالأهمالمرتكزتمثلالشریعةمقاصدَ لأنَّ ؛المتعارضةوالمفاسدالمصالحبینوللموازنة
.الشریعةوتطبیقالتدرج،

الدرجة من الأهمیة؛ رأیت بعد تأمل ومشاورة المشاركة بهذه و هذا الدورلمقاصد لولمَّا كان 
في هذا المیدان المهم، وبخاصة مع كثرة الدراسات المعاصرة فیه، فاخترت بحثي هذا الذي 

أسلوب التدرج في التنزیل).فيالمقاصد(دور:جعلته بعنوان
:الآتيالنحوعلىالبحثقسَّمتُ وقد

البحث.وخطةالموضوع،اختیاروسببخطبة،منذكرناماعلىالمقدمة: وقد اشتملتْ 
المبحث الأول: مفهوم المقاصد

المطلب الأول: التعریف اللغوي للمقاصد 
المطلب الثاني: التعریف الاصطلاحي للمقاصد

التنزیل والتأصیل الشرعي لهفيالتدرجالمبحث الثاني: المقصود بأسلوب
التنزیلفيالتدرجمفهومالمطلب الأول: 
التنزیلفيللتدرجالشرعيالتأصیلالمطلب الثاني: 
تطبیقیةالتدرج مع نماذجفيالمقاصددورالمبحث الثالث: 

التدرجفيالمقاصددور: الأولالمطلب
تطبیقیةنماذجالمطلب الثاني: 

الخاتمة: وقد أوجزت فیها أهمّ النتائج التي توصّلت إلیها.
یغفر لي نْ أینفع المسلمین بعملي هذا ویجعله من صالح عملي، و وفي الختام اسأل االله أنْ 

وأسأله كتاب االله ه لا یخلو أي عمل بشري من الخطأ والتقصیر إلاَّ ذنوبي وتقصیري لأنَّ 
یتجاوز عني بمنه وكرمه، ویمنَّ عليَّ وعلى والدي ومشایخي وأحبابي بالرضا تعالى أنْ 

والقَبول فهو أرحم مرجو وأقرب مأمول وصلى االله وسلم على نبینا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وصحبه أجمعین .
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المبحث الأول
مفهوم المقاصد

المطلب الأول: التعریف اللغوي للمقاصد:
مقصد وهو مصدر میمي من قصد یقصد قصداً، ویأتي في اللغة على معان المقاصد جمع 

منها:
فتقول قصد یقصد قصداً فهو قاصد، وطریق قاصد سهل :استقامة الطریق وسهولته.١

تبیین الطریق ،٩سورة النحل: : M  ?  >  =  <Lمستقیم، ومعنى قول االله 
.)١(المستقیم بالحجج، وسفر قاصد سهل قریب

السهم،نحوه، وأقصدنحوتقصده، أيقصدت:یُقالالشيء:نحوالاعتزام والتوجه.٢
: أصل " ق ص د" في كلام العرب ومواقعها .)٢(مكانهوقتلأصاب قال ابن جِنِّيٍّ

.)٣(الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو الشيء على اعتدالٍ كان ذلك أو جور
الحد، في فیهیجاوزلمإذاالأمرفيوقصدوالتقتیر،الإسرافبینوهووالتوسط:العدل.٣

أي علیكم بالقصد من الأمور في القول والفعل ووهو )٤(الحدیث(القصْدَ القصْدَ تبلغوا)
.)٥(العدلُ جاء في الصحاح، والقصدُ الوسط بین الطرفین،

.)٦(أمَّه واتجه إلیه: والقصد الاعتماد والام، یُقال: قصده یقصده قصداً، إذا الاعتماد والأمّ .٤
واحد،فتقول قصدته قصدت له قصدت إلیه بمعنى: القصد إتیان الشيء إتیان الشيء.٥

.)٧(اتجاهكأيقصدكوهونحوه،نحوتقصدهوقصدت
منوالقصیداللحم،منممتلئةمكتنزةقصید، أيناقة: العربوالامتلاء: تقولالاكتناز.٦

.)٨(أبیاتسبعةتمماالشعر

.)٣/٣٥٣: (مادة قصد،بن منظورلالسان العرب ینظر: )١(
: أحمــد عطــار، مــادة قصــد،تــح، لجــوهريلالصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة ینظــر: )٢(
).٢/٨١:(مادة قصد، محمد باسل عیون السود، تح،لزمخشريلأساس البلاغة)؛٢/٥٢٤(
.)٦/١٨٧: (مادة قصد،هنداويحمید، تح،بن سیدهلاالمحكم والمحیط الأعظم ینظر: )٣(
)، ٥/٢٣٧٣(:القصـــــد والمداومـــــة علـــــى العمــــــلصـــــحیح البخـــــاري: كتـــــاب الرقـــــاق: بـــــاب ) ٤(

). ٦٠٩٨ح(
.)٣/٣٥٣:(مادة قصد،لسان العرب)؛٥٢٥/ ٢: (مادة قصد،الصحاح للجوهريینظر: )٥(
.)٣٥٣/ ٣: (لسان العرب لأبن منظور، مادة قصدینظر: )٦(
.)٥/٩٥:(عبد السلام هارون، مادة قصد،تحفارس،بن لامعجم مقاییس اللغة ینظر: )٧(
المفــردات فــي غریــب )؛٩٦-٥/٩٥(تنظــر هــذه المعــاني فــي مقــاییس اللغــة لابــن فــارس:)٨(

.)١/٦٧٢: (: صفوان عدنان الداودي، مادة قصدتح،القرآن: لراغب الأصفهانى
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الفل والكسر، یقال، انقصد السیف: أي انكسر، .)١(وقصد العود قصداً كسرته:الكسر.٧
.)٢(وتقصد: إذا تكَّسر، وقصد الرمح: إذا كسره

مشتركةمعانٍ علىتدلُّ العربيالاستعمالفي) قصد(مادةأنَّ اللغویینكلاموملخص
.نحوهوالتوجهالشيءعلىالعزمإلىانصرافهاإطلاقها هو:عندالغالبأنَّ إلاَّ ،ومتعددة

فالمعاني الأولى یتصور تناسبها مع المعنى الاصطلاحي بخلاف المعنى الأخیر؛ ذلك 
والرابعیلاحظ فیها الاستقامة والسهولة والعدل والتوسط، والمعنى الثالثالمقاصد یمكن أنْ أنَّ 

الأخرى كممیزات أو خصائص أكثر ارتباطاً بالمعنى الاصطلاحي، ویمكن اعتبار المعاني 
للمقاصد.

المطلب الثاني: التعریف الاصطلاحي للمقاصد:   
حدد الأصولیون القدامى تعریفاً للمقاصد في عرفهم، كما هو حال أغلب لم یُ 

بالمصلحة وتارةً بالحكمة وتارةً المصطلحات الأصولیة المتداولة؛ فكانوا یعبرون عنها تارةً 
رف عنه سبقه التنبیه إلى المقاصدعُ نْ مَ حتى إنَّ .أخرى بالمعاني والأسرار والأغراض...

)٥(هـ)٦٦٠وعبد العزیز بن عبد السلام(ت)٤(هـ)٥٠٥وتلمیذه الغزالي(ت)٣(هـ)٤٧٨(تكالجویني

الذي أفردها بمصنف خاص؛ )١(هـ)٧٩٠(تالشاطبي، ولا حتى)٦(هـ)٦٨٤وتلمیذه القرافي(ت

.)٢/٥٢٤: (مادة قصد،الصحاح للجوهريینظر: )١(
.)٥/٩٥:(مادة قصد،مقاییس اللغة لأبن فارسینظر: )٢(
ــد الجـــویني :هــو)٣( ضـــیاء الــدین أبـــو المعــالي عبـــد المَلِــك بـــن عبــد االله بـــن یوســف بـــن مُحَمَّ

مِـــن مصـــنَّفاته: البرهـــان فـــي أصـــول الفقـــه، الأســـالیب فـــي ،الشـــافعي المعـــروف بإمـــام الحَـــرَمَیْن
ـــنَة  ـــات، التلخـــیص. تـُــوُفِّي رحمـــه االله تعـــالى سَ هــــ. ینظـــر: البدایـــة والنهایـــة لأبـــن ٤٧٨الخلافیّ

).٤٦٨/ ١٨:(سیر أعلام النبلاء للذهبي)؛١٢/١٥٧(كثیر:
ــد الغزالـي الشــافعي، حُجّـة الإســلام، :هـو)٤( ــد بـن محمَّ ــد بـن محمَّ زیْــن الـدین أبــو حامـد مُحمَّ

هـــ .  مِــن مصــنَّفاته: ٤٥٠بخراســان سَــنَة فقیــه أصــوليّ صــوفيّ حكــیم مــتكلِّم ، وُلِــد بالطــابران
إحیـاء علــوم الـدین، المستصــفى، مكاشـفة القلــوب، كیمیــاء السـعادة. تــُوُفِّي رحمـه االله تعــالى سَــنَة 

صحیح و )؛٧/٢٢(الأعلام للزركلي:؛ )١٩/٣٢٢: (النبلاء للذهبيأعلامسیرینظر:هـ. ٥٠٥
).٢٦٤–١/٢٤٩(ن صلاح:لابالفقهاء الشّافعیّة مسلم

هو: عبد العزیز بـن عبـد السـلام، أبـو القاسـم الفقیـه الأصـولي المحـدث الأدیـب، السـلمي )٥(
هــ بدمشـق ونشـأ ٥٧٧الدمشقي الشافعي الملقب بعز الدین المعروف بسلطان العلماء، ولد سـنة 

بها، تولى خطابة الجامع الأموي بدمشق، ثم جامع عمرو بن العاص بمصر، له مؤلفات كثیرة 
هــ. ٦٦٠قواعد الأحكام، والإلمام في أدلة الأحكـام فـي أصـول الفقـه وغیرهمـا. تـوفي سـنة منها: 

.)٢٤٩/ ٥(:للكحالةمعجم المؤلفین)؛٢١/ ٤(نظر: الأعلام للزركلي:ی
شهاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد االله الصـنهاجي :هو)٦(

المـــالكي، نســـبته إلـــى القرافـــة محلـــة الإمـــام الشـــافعي فـــي مصـــر،  فقیـــه أصـــولي، مـــن البهنســـي
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٥٤٩

ما هو بیان لأوجه یكون تعریفاً لها؛ وغایة ما أوردوه إنَّ عندهم على ما یمكن أنْ لم یعثر 
أحداً منهم لم یعمد إلى بیان المعنى أنَّ المصالح المرتبطة بالمقاصد، أو بیان لأقسامها؛ إلاَّ 

.)٢(الاصطلاحي لها
واستحضارهابالمقاصدالعملالمتقدمینعلمائناعنغائباً یكنلمأنَّهبهالمسلَّممنكانوإنْ 
.)٣(وآرائهماجتهاداتهمفي

ما تطرق إلیها عند الكلام عن المناسب أو عن أغلب من تطرق إلى المقاصد إنَّ أنَّ إلاَّ 
ا المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أمَّ المصالح المرسلة؛ فمثلاً یقول الغزالي: "

جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإنَّ 
.)٤(الخلق في تحصیل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع"

ولنقدم قبل الشروع في ا الشاطبي فقد بدأ كلامه عن المقاصد بمقدمة كلامیة قائلاً: "أمَّ 
ما هو لمصالح وضع الشرائع إنَّ أنَّ مة في هذا الموضع: وهيمقدمة كلامیة) مسلَّ المطلوب (

.)٥(العباد في العاجل والآجل معا"
في التنظیر المقاصدي؛ إذ یعد أهم من خاض في كبیرٌ وقد كان لـ " الشاطبي"، دورٌ 

لب منه ذلك مجهوداً كبیراً جداً وسنین طوال من بحث مقاصد الشریعة الإسلامیة، وقد تطَّ 

هـ). ٦٨٤مصنفاته: أنوار البروق في أنواء الفروق، شرح المحصول، وغیرها كثیر، توفي سنة (
).١/١٥٨(:للكحالةمعجم المؤلفین)؛١/٩٤(ینظر: الأعلام للزركلي:

كنـى بـأبي إسـحاق، المشـهور بالشـاطبي، العلامـة هو: إبراهیم بـن موسـى، الغرنـاطي، الم)١(
المحقــق، المؤلــف النظــار الأصــولي المفســر، الفقیــه اللغــوي المحــدث، الــورع الزاهــد، لــه مؤلفــات 
نفیســة اشــتملت علــى تحریــرات للقواعــد، وتحقیقــات لمهمــات الفوائــد منهــا: الموافقــات فــي أصــول 

هـ. ینظر: الأعلام ٧٩٠ي في شعبان سنة الفقه، والاعتصام في الحوادث والبدع، وغیرهما، توف
.)٧٥/ ١(للزركلي:

-٣٩:ص(: لریسـونيلنظریـة التقریـب والتغلیـب وتطبیقهـا فـي الشـریعة الإسـلامیة ینظر: )٢(
.)٣٣:ص:(لیوبيلوعلاقتها بالأدلة الشرعیة مقاصد الشریعة الإسلامیة)؛٧١
أغلــب التعبیــرات والاســتعمالات لكلمــة وقــد تتبــع الــدكتور نــور الــدین بــن مختــار الخــادمي)٣(

لیعنوا بها مراد الشارع، ومقصود الوحي ومصـالح وحدیثاً المقاصد التي استخدمها العلماء قدیماً 
ه یعبــر عــن المقاصــد عنــدهم بالحكمــة المقصــودة بالشــریعة، ویعبــر عنهــا أیضــاً فوجــد أنَّــ،الخلــق

وقطعه، كمـا یعبـر عنهـا بـدفع المشـقة بمطلق المصلحة، ویعبر عنها كذلك بنفي الضرر ورفعه 
بمعقولیـــة ورفعهـــا، ویعبـــر عنهـــا كـــذلك بالكلیـــات الشـــرعیة الخمـــس الشـــهیرة، ویعبـــر عنهـــا أیضـــاً 

ینظـــر: الاجتهـــاد المقاصـــدي الشــریعة وتعلیلاتهـــا وأســـرارها، كمـــا یعبـــر عنهـــا بلفـــظ المعـــاني ...
) وما بعدها.٤٨للخادمي: (ص:

).١/١٧٤:(مد عبد السلام عبد الشافيمح،لغزالي، تحلالمستصفى )٤(
.)٢/٨(:أبو عبیدة مشهور بن حسن،تح،لشاطبيلالموافقات)٥(
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٥٥٠

الشریعة وحكم التكلیف؛ بحیث توصل إلى ضوابط مهمة وفق منهج النظر والبحث في أسرار 
خاص اتبعه، وقد كان منهجه من التعمیق والسعة بحیث قصر الكثیر من الباحثین 

. )١(المعاصرین عن مجاراته
یقول: "مقاصد التشریع العامة إذ؛ )٢(هـ)١٣٩٣ا المعاصرین وابتداءً بـ "ابن عاشور"(تأمَّ 

لحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمها بحیث لا تختص هي المعاني وا
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة، فیدخل في هذا أوصاف الشریعة وغایتها 

من الحكم العامة، والمعاني التي لا یخلو التشریع من ملاحظتها، ویدخل في هذا أیضاً معانٍ 
.)٣(ها ملحوظة في أنواع كثیرة منها "الأحكام، ولكنَّ لیست ملحوظة في سائر أنواع

قسمفيفإنَّهللشریعةالعامةالمقاصدعلىهناتعریفهقصرقدعاشورابنكانوإذا
": أنَّهاوبیَّنالخاصةالشرعیةالمقاصدذكر" الإسلامیةالشریعةمقاصد" كتابهمنآخر

فيالعامةمصالحهملحفظأوالنافعة،الناسمقاصدلتحقیقللشارعالمقصودةالكیفیات
.)٤("الخاصةتصرفاتهم

ه یغلب علیه صفة البیان والتوضیح لحقیقة على تعریف ابن عاشور أنَّ ویؤاخذویلاحظ
المقاصد أكثر من صفة التعریف الذي یكون عادةً جامعاً مانعاً ومحدداً بألفاظ محدودة تصور 

ه أدخل في المقاصد الخصائص العامة للتشریع مثل التوازن والوسطیة نَّ ف، كما أحقیقة المعرَّ 
.)٥(والشمول والسماحة

.)١٢٧:ص:(طه جابر العلوانيلمقاصد الشریعة)١(
كبـــاروأحـــدهـــو: الشـــیخ محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور، رئـــیس المفتـــین المـــالكیین بتـــونس، )٢(

وشــیخ جــامع والــدینيالاجتمــاعيالإصــلاحدعــاةمــنأدیــب،نحــويلغــوي،مفســر،،علمائهــا
، لـه مصـنفات مطبوعـة، والقاهرةدمشقفيالعربیینالمجمعینأعضاءومنالزیتونة وفروعه، 

وهـو مـن أنفـس مـا التحریر والتنویر في تفسیر القـرآن،من أشهرها: مقاصد الشریعة الإسلامیَّة
.)٦/١٧٤(الأعلام للزركلي:نظر: یهـ. ١٣٩٣سنة توفي. ٩كتب في التفسیر

.)٢٥١:ص: (محمد طاهر المیساويح،بن عاشور، تلامقاصد الشریعة الإسلامیة )٣(
).٤١٥:ص(بن عاشور:مقاصد الشریعة الإسلامیة لا)٤(
.)٤٦:ص:(عبد الرحمن الكیلانيلقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيینظر: )٥(
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: "الغایة منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كلِّ )١(هـ)١٣٩٤الفاسي(تعلالفهاعرِّ ویُ 
.)٢(حكم من أحكامها"

الشریعةمقاصدبینتعریفهفيجمعأنَّهالفاسيعلالالأستاذتعریفمنیظهروالذي
معالحالوكذلكبالأسرار،المقصودیُبیِّنلمأنَّهذلكعلىالخاصة، زیادةً ومقاصدهاالعامة

االغایةلفظ . التعریفعلىغموضاً یضفيمِمَّ
تعریفهمافيالفاسيعلالوالعلاَّمةعاشورابنالشیخمنكلإلیهانتهىماأنَّ ویبدو

المقاصدیةالكتاباتبعضفيبعدهماالمتداولةالتعریفاتلأغلبمرجعاً یعدالشریعةلمقاصد
.المعاصرة

إذالسابقین،التعریفینعلىمبنيللمقاصدتعریفهبأنَّ )٣(الریسونيأحمدالدكتورصرحفقد
وعلالعاشورابنمنلكلالشریعةلمقاصدوالتوضیحاتالتعریفاتهذهعلىوبناء":قال

عنتحدثواالذینالعلماءعندالواردةوالبیاناتالاستعمالاتمختلفعلىوبناءالفاسي
لأجلالشریعةوضعتالتيالغایاتهيالشریعةمقاصدإنَّ : القولیمكنالمقاصد،موضوع
.)٤(العباد"لمصلحةتحقیقها

عبد السلام الفاسي الفهري، ولد بفاس وتعلم بالقرویین من علال بن عبد الواحد بنهو: )١(
زعمــاء المغــرب وخطبائـــه العلمــاء، مــن تصـــانیفه: دفــاع عــن الشـــریعة، والحمایــة الإســبانیة فـــي 

ــــــــوفي ســــــــنة  ــــــــة. ت ــــــــة والقانونی ـــــــــ. ینظــــــــر: الأعــــــــلام ١٣٩٤المغــــــــرب مــــــــن الوجهــــــــة التاریخی هـ
.)٤/٢٤٦:(للزركلي

.)٧:ص(:علال الفاسيلكارمهامقاصد الشریعة الإسلامیة وم)٢(
م بــالمغرب، ١٩٥٣ولــد ســنة الــدكتور أحمــد بــن عبــد الســلام بــن محمــد الریســوني،هــو:)٣(

م، ودكتـوراه الدولـة سـنة ١٩٧٨حصل على الإجازة في الشریعة من جامعة القرویین بفاس سنة 
أمنائـه، م، وهو عضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمین، وعضـو سـابق بمجلـس١٩٩٢

وعضو المجلس التنفیذي للملتقى العالمي للعلماء المسلمین، برابطة العالم الإسلامي، من أبـرز 
الشـاطبي.الإمـامعنـدوالتغلیـبالتقریـبنظریـةنظریـة المقاصـد عنـد الإمـام الشـاطبي،ه:مؤلفات

http://www.widesoft.ma/raissouni/def.asp?codelangueلرسمي:اظر:الموقع ین
.)٧:ص(:لریسونيلنظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي)٤(
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٥٥٢

العباد في دنیاهم وأخراهم ها " المصالح التي تعود إلى بأنَّ )١(كما عرفها "یوسف العالم
.)٢(سواء أكان تحصیلها عن طریق جلب المنافع أو عن طریق دفع المضار"

إقامة المصلحة أنَّ ها المصالح سواء أكانت دنیویة أم أخرویة، ولا شكَّ ف المقاصد بأنَّ فعرَّ 
جزئیاتها، بل هي الغایة الكبرى التي تدور حولها كلیات الشریعة و ،هي أعظم غایات التشریع

تفضي التعریف لم یتعرض للمقاصد الجزئیة التي یراعیها الشارع والتي من شأنها أنْ غیر أنَّ 
.)٣(إلى الغایة الكبرى

: كتابهفيالمقاصدلتعریف)٤(الخادميمختاربنالدیننورالدكتورتعرضوقد
أوردهعمَّافیهیخرجلملهتعریفاً اختار السابقةالتعریفاتأوردأنْ ، وبعد"المقاصديالاجتهاد"

الشرعیةالأحكامفيالملحوظةالمعانيهي: " المقاصد:قالیسیرة، إذزیاداتباستثناء
وهيإجمالیة،سماتأمكلیةمصالحأمجزئیةحكماً المعانيتلكأكانتسواءعلیهاوالمترتبة

.)٥("الدارینفيالإنسانومصــلحةااللهعبودیةتقریرهوواحدهدفٍ ضمنتتجمع
تباینت مبانیها، فالخلاف بینها جمیع هذه التعریفات متحدة في المعنى؛ وإنْ والحق أنَّ 

هذه سنة جاریة في التعریفات التي تنشأ وتتطور حتى تتضح لفظي لا معنوي، بید أنَّ 
ملامحها وتستقر مع مرور الزمن.

ومحاولة وضع حد وتعریف للمقاصد؛ وعلیه ومن وهذه تشیر إلى اهتمام المعاصرین 
الغایات بأنَّهاتعریفاً فنقول:الشریعةمقاصدلنصوغالتعاریف السابقة یمكن أنْ مجموعخلال

مــــن علمــــاء الســــودان ، الباحــــث والمفكــــر والداعیــــة، یُعــــدُّ حامــــد العــــالمبــــنیوســــفهــــو: )١(
المعاصــرین البــارزین، عمــل عمیــداً لكلیــة القـــرآن الكــریم بــالخرطوم، ثــم عمیــداً لكلیــة الدراســـات 

له العدید من المؤلفات منها: المقاصد العامة للشریعة ،الإسلامیةالاجتماعیة بجامعة أم درمان
الإســلامیة، حكمــة التشــریع الإســلامي فــي تحــریم الربـــا، تفســیر ســورة النــور ودورهــا فــي تنظـــیم 

.)٢/٣١٠نظر: تتمة الأعلام للزركلي: (هــ. ی١٤٠٩المجتمع، توفي سنة 
.)٧٩:ص(:یوسف العالملالمقاصد العامة للشریعة الإسلامیة )٢(
.)٤٦:ص: (لكیلانيلقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ینظر: )٣(
هـو: نـور الـدین بـن مختــار الخـادمي، ولـد بمدینـة تالـة مــن ولایـة القصـرین التونسـیة ســنة )٤(

عیِّن وزیراً للشـؤون الدینیـة فـي تـونس، واشـتغل محاضـراً م،  وتخرج من جامعة الزیتونة،١٩٦٣
ي جامعــة قطــر فــي قســم الفقــه وأصــوله، لــه مؤلفــات عدیــدة منهــا: الاجتهــاد للدراســات العلیــا فــ

تــــراجمفــــيالجــــامعالمعجــــمالمقاصــــدي، الــــدلیل عنــــد الظاهریــــة، المصــــلحة المرســــلة. ینظــــر: 
.)آلیاالشاملةبترقیم،٣٦٢: ص(المعاصرین:

).٥٣-٥٢ص: : (لخادميلالاجتهاد المقاصدي: حجیته، ضوابطه )٥(
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والمصالح التي أرادها الشارع من تشریعاته لتحقیق مصالح الخلق في الدنیا والآخرة عاجلاً 
.وآجلاً 
التعریف:شرح

المصالح ، كما صرحت بذلك التعاریف السابقة؛ على اعتبار أنَّ )١(بالمصالحالتعبیر عنها 
.)٢(هي الغایة الكبرى من التشریع

مطلوب وقد علمنا من موارد الشرع ومصادره أنَّ وفي هذا یقول العز بن عبد السلام: "
.)٣(ما هو مصالح العباد في دینهم ودنیاهم"الشرع إنَّ 

ا المصلحة فهي عبارة أمَّ ها مصلحة؛ إذ یقول الغزالي: "المفاسد لأنَّ ویدخل في هذا، درء 
.)٤("في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

أمَّا تحقیق مصالح العباد فهي وصفٌ كاشفٌ قصد به زیادة الإیضاح ولیس قیداً في 
جل تحقیق مصالح التعریف؛ لكون المعنى التي راعاها الشارع في التشریع لا تكون إلاَّ من أ

.)٥(العباد في الدنیا والآخرة
من وراء الالتزام بأحكام الشرع هذه المصالح التي أراد الشارع تحقیقها، لا تتحقق إلاَّ 

الحنیف التزاماً صحیحاً.

ینظــر: المصــالح لغــة مــن الصــلاح وهــو ضــد الفســاد، وأصــلح الشــيء بعــد فســاده أقامــه.)١(
).٢/٥١٧:(مادة صلح،لسان العرب)؛١/٣٨٣:(مادة صلح،الصحاح للجوهري

ــ ا فــي الاصــطلاح فقــد عبــر عنهــا بتعــابیر مختلفــة، تــارة بجلــب المنفعــة أو دفــع المضــرة، أو أمَّ
أو اللــذة والطریــق )؛٢/٤١٦(الغزالــي. ینظــر: المستصــفى:المحافظــة علــى مقصــود الشــرع عنــد 

.)٤/١٧٠: (نفائس الأصول في شرح المحصولي فيإلیها، كما عبر بذلك القراف
هــا المنفعــة التــي قصــدها الشــارع الحكــیم لعبــاده مــن حفــظ دیــنهم : بأنَّ (رحمــه االله)فهــا البوطيعرِّ ویُ 

.)٢٧:ص(ن. ینظر: ضوابط المصلحة:ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم، طبق ترتیب معی
.)٤٦:ص:(لكیلانيلقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ینظر: )٢(
.)١/٣٧(:عز بن عبد السلاملقواعد الأحكام في مصالح الأنام )٣(
).١/١٧٤(المستصفى للغزالي:)٤(
.)٣٨:ص(:مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة للیوبيینظر: )٥(
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المبحث الثاني
التنزیل والتأصیل الشرعي لهفيالتدرجالمقصود بأسلوب

الإسلامیة، وسنة شرعیة سلكها القرآن في تشریعه،الشریعةفيبارزةسمةالتدرَّجإنَّ 
خلقتعالى، فاالله)١(الإسلامیةالدعوةفيأصیلاً منهجاً التدرَّجیجدالإسلاملمسیرةوالمتتبع
ماً القرآنأنزلتعالىأنَّهكماواحدة،لحظةفيلخلقهشاءولوأیام،في ستةالكون علىمنجَّ
,  -  .     : Mقالحیث،واحدةجملةً لأنزلهشاءولومن الزمان،عقدینمدى

  4  3  2  1    0  /L :معالكریمالقرآننزولفيالتدرجهذاوترافق،١٠٦الإسراء
فبعضوالحوادث،الأحوالحسبمتدرجةتنزلالشرعیةالأحكامفكانتالإسلامي،التشریع
تفصیلهأووبیانهنزولهتأخروأكثرهاالمنورة،المدینةإلىالنبویةالهجرةقبلنزلتالأحكام

إلىفیسارعونلأصحابه،النازلالشرعيالحكمیبلغالنبيوكانالهجرة،بعدماإلى
جلیلة وغایاتوحكممن مقاصد عظیمةالتدرجعلیهینطويلماإلاَّ ذاكوماتطبیقه؛
علیهم،والتخفیفالمكلفینعلىالتیسیر-االلهشاءإنْ سیتضحكما- ، من بینها)٢(محمودة

والمعرفةللحفظمراعاةالتدرجهذافيأنَّ كماوالامتثال،القبولإلىأدعىیكونحتى
.والاستیعاب

من مفهوم والمستند الشرعي له وذلك في في التنزیلالتدرجأسلوبوهذا المبحث سیتضَّ
الثاني: التأصیل الشرعي للتدرج في و مفهوم التدرج في التنزیل.الأول: كالآتي:مطلبین

التنزیل. 
:المطلب الأول: مفهوم التدرج في التنزیل

علىیدلُّ واحدأصلٌ والجیموالراءمن درج و" الدالالتدرُّج في اللُّغةأولاً: التدرج في اللغة: 
، )٣("لسبیلهمضىإذاالشيء،درج: قولهمذلكمنو الشّيء،فيوالمُضيِّ الشّيءِ مُضِيِّ 
مشیةمشى: دَرَجَاناً والصّبيّ الشیخ"ودَرَجَ )٤(مشىأيودرجاناً دروجاً ویدرجالرجلدرج: ویُقال

، وتأتي )٧(هیناً مرّاً مرت: ، ودرَجت الریح)٦(المراتبفيصَعِدأي: ودرج،)٥(درجه"فيالصاعد

).٧٩ص:: (لعبد السلام الكربوليفقه الأولویات في ظلال مقاصد الشریعةینظر: )١(
).٢(ص:ینظر:  التدرج في تطبیق الشریعة الإسلامیة لجهاد شحادة:)٢(
).٢٧٥/ ٢ط دار الفكر، مادة (درج): (لابن فارس،معجم مقاییس اللغة)٣(
).٣١٣/ ١ینظر: الصحاح للجوهري، مادة (درج): ()٤(
).٣١١: (ص: للأصفهانيالمفردات في غریب القرآن)٥(
.)٢٦٨/ ٢لسان العرب، مادة (درج): (ینظر: )٦(
).٢٧٧/ ١ینظر: المعجم الوسیط، مادة (درج): ()٧(
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M ، ومنها قوله تعالى:قلیلاً الاقتراب شیئاً فشیئاً وقلیلاً أو )١(بمعنى: أدناه منه على التدریج
  c  b  a  `  _L :سنأخذهم قلیلاً قلیلاً ولا ، قیل في معناه ١٨٢الأعراف

بلوغه ودرَّجْتُ العلیل أوالشيءتناولفيالتأنِّيفمعناهاالراءبتشدیددرَّجوأمَّا،)٢(نباغتهم
كما كان قبل العلة،... فهو دال تدریجاً: إذا أطعمته شیئاً قلیلاً، حتى یتدَّرج إلى غایة أكله 

على التأني في تناول الشيء أو بلوغه، ودرَّجه واستدرجه إلى الأمر تدریجاً فتدَّرج: رقَّاه من 
م شیئاً رج إلیه تقدَّ ، وتدَّ جَ رَ ج مضارع دَ جاء في المعجم الوسیط: "وتدرَّ و ،)٣(منزلة إلى أخرى

بالفتح: درجات، والدرَّاجةأي جعله): درَّجه: (ویُقال. )٤(رج فیه تصعد درجة درجة"فشیئاً وتدَّ 
وهيالدرجات،واحدةوالدرجةالمرقاة،: ، والدَّرَجة،)٥(مشىإذاالصبيعلیهایدرَّجالتيوهي

©  M : الكریمالقرآنوفي،)٦(منازل"منأرفعمنازلالجنة"ودرجاتالمراتب،منالطبقات
  ²  ±   °   ̄  ®¬  «  ªL :تعالىوقال،١٦٣آل عمران : M  á  à  ß

  ã  âL :ومزیداً مجرداً،فعلاً جاءاللفظأنَّ مِمَّا تقدَّم یتضح لنا.١٦٥الأنعام
أنَّ إلاَّ الكلمات،معانيفيالیسیرالاختلافومعاسماً،وجاء،)٧(وبالتاءوبهبالتضعیف،

.)٨(المراتبفيوالصعودالهینة،والحركةالمشيعلىتدلجمیعها
وهيالدركة"اللغة"فيیسمىماالأسفل،إلىالنازلالمعاكسالاتجاهفيالدرجةویقابل

بعض،تحتبعضهامنازلالعلیا، فالدركاتالمنزلةهيالتيللدرجةالمعاكسةالسفلىالمنزلة
بعض.فوقبعضهامراقيوالدرجات

فدرجة.درجةصعوداً الدرجاتفيالارتقائيالتنقلفالتدَّرج في اللغة هو

).٢٦٨/ ٢: (لابن منظور)؛ لسان العرب٣١٤/ ١: (للجوهريالصحاح )١(
ینظر: أصول التشریع الإسلامي، علي حسـب االله: ؛)٨٦٢/ ٢(:الشافعيالإمامتفسیر)٢(

).٢٩٦( ص :
.)٢٨٣/ ١مادة (درج): (، للزمخشريینظر: أساس البلاغة)٣(
).١/٢٧٧المعجم الوسیط، مادة (درج): ()٤(
).٣١٤/ ١مادة (درج): (،للجوهريینظر: الصحاح)٥(
.)٩٦٢/ ١:(لابن منظورلسان العرب)٦(
دُ: ما كانت جمیـعُ حروفـهِ أصـلیّة، والفِعْـلُ المَزِیـدُ مـا زِیـدَ فیـه حـرف أو أكثـر )٧( الفِعْلُ المجَرَّ

).٣٠٤/ ١: (لعلي جارمینظر: النحو الواضح في قواعد اللغة العربیةعلى حروفه الأصلیة. 
).١٥: (ص: المطلقااللهعبدبنإبراهیم، ینظر: التدرج في دعوة النبي )٨(
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:)١(ومن خلال العرض اللغوي لمعنى التدَّرج، فإنَّ التدرج یشمل ثلاثة امور هي
الارتقاء والصعود بالمتدرِّج منزلة بعد منزلة، أو شیئاً فشیئاً لا دفعة واحدة..١
أنْ یكون الارتقاء في رفقٍ ویُسْرٍ یراعي حالة المتدرِّج..٢
حتى یبلغ الأمر المراد وصوله إلیه.أنْ یستمر المتدِّرج بالارتقاء.٣

ثانیاً: التدَّرج في الاصطلاح:
راد بها: نزول الشرائع في عهد النبي ا كلمة التدرُّج عندما تطلق في التشریع الإسلامي فیُ وأمَّ 
 ًمتدرجة متفرقة، فكثیر من أحكام القرآن لم تنزل جملة واحدة، بل كان الحكم یأخذ أطوارا

إلى طوره الأخیر، كإیجاب الصلاة وتحریم الربا والخمر.عدیدة حتى یصل
، ، بواسطة جبریل وبمعنىً أبسط مِمَّا تقدَّم نقول هو نزول الكتاب المجید، على النبي 

، خلال ثلاث مفرقاً على حسب الوقائع والحوادث والمناسبات التي تعاقبت في حیاة النبي 
وعشرین سنة، وهي مدة رسالته.

للإبطاء" تكأة" التدرجكلمةواتخاذالتنفیذ،وتأجیلالتسویفمجردهنابالتدرجنعنيولا"
تحدید"ووبصیرة،بدقة" الأهدافتحدید" بهانعنيبلشرعه،وتطبیقاالله،أحكامبإقامة

إلىللوصولاللازمة" المراحلتحدید" ودقیق،وتخطیطبعلمإلیهاالموصلة" الوسائل
...والتصمیموالتنظیمبالتخطیطبعدهاماإلىمرحلةكلتسلمبحیثوصدقبوعيالأهداف،
ظلفقدإسلامیة،حیاةإلىالجاهلیةالحیاةلتغییرالنبيسلكهالذيالمنهاجنفسوهو

یستطیعالذيالمؤمنالجیلتربیةفيتنحصرفیهامهمتهكانتمكة،فيعاماعشرثلاثة
فيونشرهالحمایتهاالجهادوتكالیفوالدولة،الأمةوإنشاءالدعوةعبءیحملأنْ بعدفیما

وكانوتكوینتربیةمرحلةبلوتقنین،تشریعمرحلةالمكیةالمرحلةتكنلمولهذاالآفاق،
: والحیاةالنفسفيظلالهاومدوتثبیتها،العقیدةبتصحیحشيءكلقبلیعنيفیهانفسهالقرآن
.)٢("والتفضیلاتبالتشریعاتیعنىأنقبلصالحة،وأعمالاً زاكیة،أخلاقاً 

إلیهالناسواستدراجرویداً،ورویداً فشیئاً شیئاً فیهالدخولیعنيالدینفيالتدرُّجوعلیه فإنَّ 
.درجةدرجة

بهللبلوغفشیئاً شیئاً بالمدعوالتقدم: " بأنَّهالتدرجتعریفیمكنالمتقدمةالمعانيخلالومن
أو " الانتقال من مرحلة إلى ،)٣("مخصوصةمشروعةطرقوَفْقَ منهطُلِبماغایةإلى

:، أحمد مختـار )؛ معجم اللغة العربیة المعاصرة١٦٧ینظر: المفردات للأصفهاني:(ص)١(
)١/٧٣٤.(

).٣التدرج في التشریع الإسلامي لماهر الحولي: (ص: )٢(
).١٧(ص: :براهیم المطلقلإالتدرج في دعوة النبي )٣(
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، وهو التدرج )١(مرحلة أخرى متقدمة، للبلوغ إلى الغایة المنشودة، بطرق مشروعة مخصوصة"
نسبةبحسبمتعددات،أجزاءإلىالمعنويأوالماديالعملأو هو " تجزئةفي الدعوة، 

للانتقالوموطئمسهلله،منجزاً عملهمنالعاملقدرةوبحسبوالغایة،البدءبینالمسافة
فیهالعملویكونثمرته،واجتناءإنجازهحتىعمله،بغیةالطبیعي،الترتیبفيبعدهماإلى

التطبیق.في، وهو التدرج)٢(سهلاً"میسراً 
ویقول الشیخ القرضاوي: " ...ونعني بها تعیین الهدف، ووضع الخطة وتحدید المراحل 
بوعي وصدق؛ بحیث تسلم كل مرحلة إلى ما بعدها، بالتخطیط والتنظیم والتصمیم، حتى 

.)٣(تصل إلى المرحلة المنشودة والأخیرة التي فیها قیام الإسلام"
علىالحقإلىالباطلمنالتحولیتمفاً: "...أنْ معرِّ )٤(ویقول الدكتور عبد المجید النجار

الدینیةالأحكاموتتنزّلفشیئاً،شیئاً المعهودةالأوضاعمنالانسلاخفیتممتدرجة،مراحل
یضمنبمامراحلها،تتدرجمحسوبة،خطةضمنوذلكفشیئاً،شیئاً الجدیدةالأوضاعلتوجیه
فیهالانخراطیقعماعلىراسخاً وإقبالاً الباطل،أحكاممنمنهالانسلاخیقععمَّاصادقاً متاباً 
.)٥(الدین"أحكاممن

ا سبق؛ فإنَّ التدرج هو عملیة انتقال من مرحلة إلى مرحلة  وهو كلامٌ لا یكاد یختلف عمَّ
الواجب، للوصول إلى النتیجة المرجوة؛ علىأخرى بعدها، بتقدیم الأهم على المهم، والأوجب

للبناء، فیكون التدرج في التنزیل، وفق مراحل متتالیة الأساسدونه بمنزلةلمابالنسبةالأهمإذ
ذات صلة ببعضها ومتكاملة، بغیة الوصول إلى الهدف، وفق خطط مرسومة مسبقاً، تحقیقاً 

لتحصیلویهیئیُمهِّدالأهمتحصیلللمطلوب وتوخیاً للمقصد الشرعي وعدم تفویته؛ ولأنَّ 
لذلكأشارتكمامنه،المرجوةأثمر الثمرةولمامحلهغیرفيلوقعأولاً بالمهمدئبُ فلوالمهم،
ذكرفیهاالمفصلمنسورةمنهنزلماأولنزلإنَّما(: قالتحینعنهاااللهرضيعائشة
تشربوالاشيءأولنزلولووالحرامالحلالنزلالإسلامإلىالناسثابإذاحتىوالنارالجنة

).٧(ص::یوسف أبو هلالةلالتدرج بین التشریع والدعوة )١(
).١١التدرج في التشریع والتطبیق للحبنكة: (ص:)٢(
).٧٩فقه الأولویات للقرضاوي: (ص: )٣(
م، شـــغل ١٩٤٥هـــو: الـــدكتور عبـــد المجیـــد النجـــار، ولـــد فـــي مدینـــة مـــدنین بتـــونس عـــام )٤(

منصــب نائــب أمــین عــام رئــیس الاتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمین وعضــو المجلــس الأوروبــي 
، الإیمـــان بــاالله وأثـــره فــي الحیـــاة، وتنــزیلاً : فـــي فقــه التـــدین فهمــاً همؤلفاتــمـــنللإفتــاء والبحــوث، 

اد جدیــــــــــــــدة. ینظــــــــــــــر: موقــــــــــــــع طریــــــــــــــق الإســــــــــــــلام.مقاصــــــــــــــد الشــــــــــــــریعة بأبعــــــــــــــ
http://www.ahlalhdeeth.com.

).١٤٩فقه التدین فهماً وتنزیلاً للنجار: (ص:)٥(
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مع كونهفالإیمان. )١(أبداً )الزناندعلالقالواتزنوالانزلولوأبداً الخمرندعلالقالواالخمر
اً  .)٢(واجتنابها الكبائرهذهلتركالنفسیهیئفهووالزنا،الخمرتركعلىنفسهفيمقدمَّ
إلیهاوالدعوةالأحكامتشریع: بأنَّهالشرعيفي الاصطلاحالتدرجأنْ نعرِّفیمكنلذا

الدین.لأحكامالكاملإلى التطبیقالوصولسبیلفيفشیئاً؛شیئاً وتنفیذها
:)٣(التنزیلفيللتدرجالتأصیل الشرعي: المطلب الثاني

أولاً: من الكتاب
في خلق الكون وفي تشریع التدَّرج سنّة كونیة وتشریعیة؛ فهي سنة من سنن االله 

M  W  V    U السموات والأرض في ستة أیام، قال تعالى: ، فقد خلق االله )٤(الأحكام
  ^   ]  \  [  Z  Y  XL :٥٤الأعراف.

، حیث خلقه طوراً بعد طور، فبدأ خلقه من كما أنَّ التدرج سنة االله تعالى في خلق آدم 
، ثم نفخ )٦(، ثم صار صلصالاً )٥(تراب، ثم سوَّى التراب طیناً، ثم تحوّل الطین إلى حمأ مسنون

، حتى استوى إنساناً.فیه من روحه 
M  e وهو سنة تعالى أیضاً في خلق الإنسان وتكوینه، خلقاً من بعد خلق، قال تعالى: 

  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  f
  ¨  §  ¦¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y

  ª  ©L :١٤-١٢المؤمنون.

).٤٧٠٧)، ح(١٩١٠/ ٤باب تألیف القرآن: (كتاب فضائل القرآن:صحیح البخاري:)١(
).٢١٣(ص:: لنجاة مكيینظر: أثر المقاصد في التعامل مع السنة النبویة)٢(
ومـــا بعـــدها)؛٦٠ینظـــر: التـــدرج فـــي تطبیـــق الشـــریعة الإســـلامیة لجهـــاد شـــحادة: (ص:)٣(

أثــر المقاصــد )؛٤٣التــدرج فــي تطبیــق الشــریعة وعلاقتــه بالسیاســة الشــرعیة لزیــاد الفــواز: (ص:
)؛ التدرج في تطبیق الأحكام الشرعیة لماهر الحولي: ٢١٣في التعامل مع السنة النبویة: (ص:

).٤٥)؛ منهج القرآن الكریم في التدرج وأثره في التغییر لأحمد أبو هزیم: (ص:١٨(ص:
)؛ فقـه الأولویـات: ٦٠ینظر: التدرج في تطبیق الشـریعة الإسـلامیة لجهـاد شـحادة: (ص:)٤(

.)٧٨القرضاوي،(ص:
سْــنُونٍ: الحمــأ: الطــین الأســود المُنــتن، والمســنون أي متغیــر أو مصــبوب. ینظــر: حَمَــإٍ )٥( مَّ

).٢٢٧/ ١٣، ٦١/ ١: (لابن منظورلسان العرب
الصلصــال: طـــین یــابس لـــم تصــبه النّـــار، أو طــین مخلـــوط برمــل. معجـــم اللغــة العربیـــة )٦(

).١٣١٥/ ٢: (مختار، أحمدالمعاصرة
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وهي سنة تشریعیة كذلك، وهو منهج االله تعالى في التغییر، وقد سبق أنَّه الأصل في نزول 
أحكام التشریع الإسلامي، وكان هذا التدَّرج واضحاً في تشریع جملة الأحكام من العبادات 
والمعاملات والعقوبات وغیرها، كما كان واضحاً أیضاً في إیجاب الواجب الواحد كالصلاة 

م الواحد كالخمر والرباوالصیام .)١(والجهاد، وفي تحریم المحرَّ
فالتدرج في تشریع الأحكام من حیث الكم؛ إذ لم تشرع الأحكام دفعة واحدة، وإنَّما شرعت 
شیئاً فشیئاً، ومن الأمثلة الظاهرة على ذلك في باب العبادات، فرضیة الأركان الخمسة، فقد 

م ، أمَّا الصو )٢(فرضت الصلاة في لیلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة تقریباً على الأرجح
، وزكاة الفطر ثم زكاة الأموال في نفس السنة على )٣(فقد فرض في السنة الثانیة للهجرة

، وقیل في التاسعة )٥(، ثم فرض الحج في السنة الخامسة للهجرة، وقیل في السادسة)٤(الأرجح
.)٦(أو العاشرة

الصلاة من أمَّا من حیث التدرج الكیفي في تشریع الحكم الواحد، فقد تدرَّج الشارع في
كانتفُرِضتماأولالصلاةأنَّ حیث عدد ركعاتها وهیئاتها، یقول ابن تیمیة رحمه االله: روي

ركعتین؛ركعتینوكانتالمعراجلیلةالخمسفرضتثم)٧(بالعشيوركعتینبالغداةركعتین
بعدشیئاتكملالصلاةوكانت)٨(الحضرصلاةفيوزیدالسفر؛صلاةأقرتهاجرفلمَّا

.)٩(شيء"

.)٧٨والتطبیق للزحیلي: (ص:ینظر: التدرج في التشریع )١(
). ٢/٦٢)؛ زاد المعاد لابن القیم:(١٠/٢٠٦روضة الطالبین للنووي:(ینظر: )٢(
).٤/٢٤٦ینظر: فتح الباري لابن حجر:()٣(
: للنــــووي)؛ روضــــة الطــــالبین٣١٢/ ٥ط هجــــر: (لابــــن كثیــــر،ینظــــر: البدایــــة والنهایــــة)٤(
)١٠/٢٠٤.(
).٢٤٧/ ٦هجر: (البدایة والنهایة ط ینظر: )٥(
).٩٦/ ٢: (لابن القیمینظر: زاد المعاد في هدي خیر العباد)٦(

ـــــــرض الصـــــــلاة: () ٧( ـــــــاب أول ف ـــــــاب الصـــــــلاة: ب ـــــــي: كت ـــــــرى للبیهق )، ٥٢٩/ ١الســـــــنن الكب
). ولم أعثر على حكم لهذه الروایة. ونقل عن ابن عبد البر؛ أنَّـه قـال: "لا یوجـد هـذا ١٦٨٨ح(

/ ١١الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمـة: (سلسلةینظر: في أثر صحیح".
٦٨٥.(

لقـــول أم المـــؤمنین عائشــــة رضـــي االله عنهــــا:" فـــرض االله الصـــلاة حــــین فرضـــها ركعتــــین )٨(
صـحیح البخـاري ط ركعتین في الحضـر والسـفر فـأقرت صـلاة السـفر وزیـد فـي صـلاة الحضـر"

).٣٤٣)، ح(١٣٧/ ١الصلوات في الإسراء: (باب كیف فرضت كتاب الصلاة:ابن كثیر:
).٦٠٥/ ٧تح الباز والجزار: (لابن تیمیة،مجموع الفتاوى) ٩(
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كذلك الصیام لم یفرض دفعة واحدة، وإنَّما على التدریج، یقول ابن القیم رحمه االله تعالى: "
إلىفرضهتأخروأصعبها،الأمورأشقمنوشهواتهامألوفاتهاعنالنفوسفطمكانولمَّا
االهجرة،بعدالإسلاموسط القرآن،أوامروألفتوالصلاة،التوحیدعلىالنفوستوطَّنتلمَّ
.)١(بالتدریج" إلیهفنقلت

عاشوراءیومكانوقد بینت أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها هذا التدرج فقالت: (
بصیامهوأمرصامهالمدینةقدمفلمَّایصومهااللهرسولوكانالجاهلیةفيقریشتصومه

، وعندما فرض )٢(تركه)شاءومَنْ صامهشاءفمَنْ عاشوراءیومتركرمضانفرضفلمَّا
الصیام، كان أولاً على التخییر بین الصوم والإطعام عن كل یوم مسكیناً، ثم تحتَّم صیامه، 
وجعل الإطعام للشیخ الكبیر والمریض الذي لا یطیق الصوم، والقضاء لمَنْ له عذر كالمریض 

.)٣(والمسافر
ا بالنسبة للتدرج في تحریم المحرَّمات فمن أ برز صوره تحریم الخمر یقول العلامة وأمَّ

مأنْ االله أرادفلمَّااعتاده،مَنْ : "فقد كان ترك شرب الخمر شاقاً على)٤(الشنقیطي یُحرَّ
، وكان التحریم على أربع مراحل، فذمَّه أولاً بأنَّه لیس من الرزق )٥(تدریجاً"حرَّمهاالخمر

، ٦٧النحل:  : M   M  L  K  J  I  H  G  FN Lالحسن، بقوله 
´   : M  ¾  ½         ¼  »  º  ¹¸   ¶  µثم كانت مرحلة التنفیر بقوله 

Ã  Â   Á   À  ¿ L :ثم مرحلة التحریم الجزئي بقوله تعالى: ٢١٩البقرة ، M
  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u  t  sL :ثم نزل ٤٣النساء ،

)  (   *  +  ,  -  .  !  "  #  $  %       &  '  M قوله تعالى: 

).٢٩/ ٢: (لابن القیمزاد المعاد في هدي خیر العباد) ١(
).١٨٩٨)، ح(٧٠٤/ ٢باب صیام یوم عاشوراء: (كتاب الصوم:صحیح البخاري:)٢(
).٢٩/ ٢: (لابن القیمزاد المعاد في هدي خیر العباد)٣(
هو: محمد الأمین بن محمد المختار الجكني الشنقیطي، نشأ یتیمـاً، وحفـظ القـرآن وعمـره )٤(

عشــر ســنین، تــولى التــدریس والإفتــاء، مــن مؤلفاتــه: أضــواء البیــان فــي تفســیر القــرآن بــالقرآن، 
)؛ ومعجــم ٦/٤٥). ینظــر: الأعــلام للزركلــي: (هـــ١٣٩٣مــذكرة فــي أصــول الفقــه، تــوفي ســنة (

).٣/١٤٦المؤلفین للكحالة: (
).٢٦٤/ ٥أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن للشنقیطي: ()٥(



د. مسعود محمد و د. هاشم فارسالتدرج في التنزیلدور المقاصد في أسلوب

٥٦١

  @  ?   >  =  <   ;   :  9  8  7  6  5  4  3    2  1  0  /
  E   D  C  BAL :١(، فحُرِّمت تحریماً كلیاً ٩١-٩٠المائدة(.

بالتحریمالتعریضكانثمخفي،بذممراحل متدرِّجة، مبتدأً كذلك جاء تحریم الربا في أربع
التحریمكانالثالثةوفيالشرع،علىوتحایلهمالیهودسیرةعنالحدیثعندالتصریحدون

التحریمجاءالرابعةالمرحلةوفيمضاعفة،أضعافاً یتزایدالذيالفاحشالرباعنبالنهيجزئیاً 
.)٢(الدَّیْنأصلعلىزیادةكلعنالحاسموالنهيالقاطع

)٣(ثانیاً: من السنة

في تغییر الحیاة الجاهلیة وتحویلها إلى حیاة إنَّ التدرج هو المنهج الذي سلكه النبي 
إسلامیة، وفیما یأتي الأدلة من السنة النبویة على ذلك:

أهلمنقوماً تأتيإنَّك، فقال: (إلى أهل الیمنمعاذ بن الجبل بعث النبي )١
لذلك،أطاعواهمفإنْ االله،رسولوأنَّيااللهإلاَّ إلهلاأنْ شهادةإلىفادعهمالكتاب،
لذلك،أطاعواهمفإنْ ولیلة،یومكلفيصلواتخمسعلیهمافترضااللهأنَّ فأعلمهم
أطاعواهمفإنْ فقرائهم،فيفتُردأغنیائهممنتُؤخذصدقةعلیهمافترضااللهأنَّ فأعلمهم

.)٤(حجاب) االلهوبینبینهالیسفإنَّهالمظلوم،دعوةواتقأموالهم،وكرائمفإیَّاكلذلك،
إنَّ هذا الحدیث كان بعد نزول الأحكام وفرض الفرائض، ومع وجه الدلالة من الحدیث:

بالتدرج معهم، رفقاً بهم وتثبیتاً للإیمان في نفوسهم، ولأنَّه لو طالبهم ذلك فقد أمر النبي 
، وهذا یؤكد استمرار النبي )٥(بجمیع الأحكام جملة واحدة لم یأمن نفرتهم وعدم إیمانهم

بمهمة الإصلاح التدریجي حتى بعد التمكن، فبقدر ما كان یحصل من التغیِّر في نواحي 
خل وتطبق أحكام الإسلام بتناسق واتزان، حتى تمَّ تطبیق كامل أحكام الحیاة المختلفة كانت تد

في ذلك الشریعة الإسلامیة في جمیع جوانب الحیاة في السنة التاسعة للهجرة، فكان یراعي 
.)٦(كله البدء بالأهم فالأهم، فبدأ بالعقیدة ثم القیم الدینیة والأحكام العامة ثم الأوامر والنواهي

.)٢٦٤/ ٥: (للشنقیطيأضواء البیان)  ١(
).٧٦)؛ رفع الحرج للباحسین: (ص:١/١٢٤أیسر التفاسیر لأسعد حومد: (ینظر: ) ٢(
وما بعدها).٦٨ینظر: التدرج في تطبیق الشریعة الإسلامیة لجهاد شحادة: (ص:)٣(
بــاب أخــذ الصــدقة مــن الأغنیــاء وتــرد فــي الفقــراء حیــث كتــاب الزكــاة:صــحیح البخــاري:)٤(

بـــاب الـــدعاء إلـــى الشــــهادتین كتـــاب الإیمـــان:صـــحیح مســـلم:)؛ ١٤٢٥)، ح(٢/٥٤٤كـــانوا: (
). واللفظ لمسلم.١٩)، ح(١/٥٠: (وشرائع الإسلام

).٤٦٩قضایا في الاقتصاد لسویلم: (ص:)؛ ٣٥٩/ ٣ینظر: فتح الباري لابن حجر: ()٥(
ــــذه للمــــودودي:ینظــــر: )٦( ــــق ٥١(ص:القــــانون الإســــلامي وطــــرق تنفی )؛ التــــدرج فــــي التطبی

).٤٤والتشریع للزحیلي:(ص:
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وفدأنَّ العاص،أبيبنعثمان: عنإسلام البعض على الشرط الفاسدقبول النبي )٢
النبيعلىفاشترطوالقلوبهم،أرقَّ لیكونالمسجدفأنزلهم،االلهرسولعلىقدمواثقیف
 ْفقال لهم : قالغیرهم،علیهمیستعملولا،)١(یُجَبُّواولایُعشروا،ولایُحشروا،لاأن

فيخیرغیركم، ولاعلیكمیستعملولاتعشروا،ولاتحشروا،لاأنْ لكم(إنَّ : النبي 
بایعت؟عن ثقیف إذ، وفي روایة أخرى: سُئل جابر بن عبد االله )٢(فیه)ركوعلادین
جهاد، وأنَّه سمع النبي ولاعلیها،صدقةلاأنْ االلهرسولعلى(اشترطت: فقال

.)٣(أسلموا)إذاویجاهدونبعد ذلك یقول: "سیتصدقون
تركهم الصدقة والجهاد كان لعلمه أنَّهم إذا : إنَّ قبول النبي وجه الدلالة من الحدیث

تمكَّن الإسلام من قلوبهم فعلوا ذلك باقتناع وطیب نفس، وهذا من التدرج في الدعوة وفي 
تطبیق أحكام الشریعة، كما إنَّ هذا وقع حال عزِّ الإسلام وقوته، فهو في حال الاستضعاف 

.)٤(والعجز أولى

ـــاه: )١( قولـــه لا تحشـــروا، معنـــاه: الحشـــر فـــي الجهـــاد والنفیـــر لـــه، وقولـــه وأنْ لا تعشـــروا معن
الصدقة أي لا یؤخذ عشر أموالهم، وقوله أنْ لا یجبوا معناه: لا یصلوا وأصل التجبیـة أنْ یكـب 

).٣/٣٤: (للخطابيمعالم السننالإنسان على مقدّمه ویرفع مؤخره. ینظر: 
ـــــــن أبـــــــي العـــــــاص: (لشـــــــامیین:مســـــــند امســـــــند أحمـــــــد:) ٢( )، ٤٣٨/ ٢٩حـــــــدیث عثمـــــــان ب
باب ما جاء في أول كتاب الخراج والفيء والإمارة:)؛ سنن أبي داود تح الأرنؤوط:١٧٩١٣ح(

جمــــــاع أبــــــواب الصــــــلاة )؛ الســــــنن الكبــــــرى للبیهقــــــي:٣٠٢٦)، ح(٦٣٧/ ٤(خبــــــر الطــــــائف:
). الحـدیث ٤٣٣٤)، ح(٦٢٣/ ٢باب المشرك یدخل المسجد غیـر المسـجد الحـرام: (بالنجاسة:

رجالـــه كلهـــم ثقـــات، رجـــال الصـــحیح، إلاَّ أنَّ فـــي ســـماع الحســـن البصـــري مـــن عثمـــان بـــن أبـــي 
العــــاص اخــــتلاف، وقــــد روى البخــــاري عَــــنِ الْحَسَــــن قَــــالَ: "كنــــا نــــدخل علــــى عثمــــان بــــن ابــــى 

ـــا یثبـــت ســـماعه منـــه، ینظـــر:  / ٦: (التـــاریخ الكبیـــر للبخـــاري بحواشـــي المطبـــوعالعـــاص..." مِمَّ
وقال الألباني: وهذا إسـناد رجالـه كلهـم ثقـات رجـال مسـلم فهـو صـحیح إنْ كـان الحسـن )، ٢١٢

).٧٧٥/ ٢(سمعه من عثمان. ینظر: الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب:
/ ٢٣: (مســند جــابر بــن عبــد االله مســند المكثــرین مــن الصــحابة:مســند أحمــد مخرجــاً:)٣(

بـاب مـا أول كتـاب الخـراج والفـيء والإمـارة:داود تـح الأرنـؤوط:)؛ سنن أبـي١٤٦٧٤)، ح(٣٤
). قـــال الألبــاني عــن إســـناد أبــي داود: " وهـــذا ٣٠٢٥)، ح(٦٣٧/ ٤جــاء فــي خبـــر الطــائف: (

ظــــر: سلســــلة الأحادیــــث الصــــحیحة وشــــيء مــــن فقههــــا إســــناد صــــحیح رجالــــه كلهــــم ثقــــات". ین
).٥١٠/ ٤وفوائدها: (

)؛ قضـایا ٢٦٥(ص: ه في الفقه الإسلامي لزیاد المشـوخي:الاستضعاف وأحكامینظر: )٤(
).  ٤٧٠في الاقتصاد لسویلم: (ص:
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في التعامل مع المنافقین وعلى فقد تدَّرج النبي : التدرج في التعامل مع المنافقین)٣
یداریهم ویتألف قلوبهم، ومن رأسهم زعیمهم عبد االله بن أبيّ بن سلول، فكان النبي 

إلىرجعنالئنوااللهذلك ما حصل في غزوة بني المصطلق عندما قال ابن سلول: (
دعنيااللهرسولیافقالعمرفقامالنبيفبلغالأذلمنهاالأعزلیخرجنالمدینة
أصحابهیقتلمحمداً أنَّ الناسیتحدثلا: دعهالنبيفقالالمنافقهذاعنقأضرب

: االلهرسولأنْ یكون هو قاتله، فقال له... فجاء ابنه عبد االله، واستأذن النبي )١()
قومهكانالحدث؛أحدثإذاذلكبعدوجعل. معنابقيماصحبتهونحسنبهنترفقبل
بلغهحینالخطاب،بنلعمرااللهرسولفقالویعنفونه،ویأخذونه،یعاتبونهالذینهم

لَهُ لأُرْعِدَتْ اقتله،: ليقلتیومقتلتهلووااللهأماعمریاترىكیف: " شأنهممنذلك
.)٣("لقتلتهبقتلهالیومأمرتهالو،)٢(آنُفٌ 

رجاء كسب - مع استحقاقه لذلك-لم یقم الحد على عبد االله بن أبيّ إنَّ النبي وجه الدلالة: 
تطبیق الحد علیه لانتصر له قومه ووقعت قومه إلى الإسلام وتألیف قلوبهم، ولو تعجَّل 

.)٤(تدَّرج معهم حتى استطاع تألیفهم وكسب قلوبهمالفتنة، ولكن النبي 
بیده،فلیغیرهمنكراً منكمرأى: (مَنْ : حیث یقول رسول اهللالتدَّرج في تغییر المنكر)٤

.)٥(الإیمان)أضعفوذلكفبقلبه،یستطعلمفإنْ فبلسانه،یستطعلمفإنْ 
على التدَّرج في تطبیق الشریعة عند العجز " وهذا من أقوى الأدلة عن صاحب الشریعة 

.)٦(عن إقامتها كاملة" 

ــــافقون: ســــورةبــــاب كتــــاب التفســــیر:صــــحیح البخــــاري:)١( )؛ ٤٦٢٢)، ح(١٨٦١/ ٤(المن
)، ١٩٩٨/ ٤باب نصر الأخ ظالماً أو مظلومـاً: (كتاب البر والصلة والآداب:وصحیح مسلم:

).٢٥٨٤ح(
اضطربت أنوفهم غضباً وتهددوا وتوعدوا. ینظر: لسان العرب، كتاب الدال، مادة(رعد):( )٢(
٣/١٧٩.(
ــه ثقــات ولكنــه مرســل، وأصــله فــي ١٨٨/ ٦البدایــة والنهایــة ط هجــر: ()٣( )، الحــدیث رجال

الصحیحین، ولـه شـاهد مـن طریـق عـروة بـن الزبیـر، قـال عنـه الحـافظ ابـن حجـر: مرسـل جیـد، 
/ ٨حیحین، وبهذا یكـون الحـدیث حسـناً لغیـره. ینظـر: فـتح البـاري لابـن حجـر: (وأصله في الص

٦٤٩ .(
)؛ ٦٧ینظــر: مـــنهج القــرآن الكـــریم فــي التـــدرج وأثـــره فــي التغییـــر لأحمــد أبـــو هـــزیم: (ص:)٤(

).٤٧٠: (ص:لسویلمقضایا في الاقتصاد والتمویل
منكـــر مـــن الإیمـــان، وأنَّ بـــاب بیـــان كـــون النهـــي عـــن الكتـــاب الإیمـــان:صـــحیح مســـلم:)  ٥(

).٤٩)، ح(٦٩/ ١الإیمان یزید وینقص: (
).١٠/١٦٥-١د.عبد الغفار الشریف: (،بحوث فقهیة معاصرةینظر: )٦(
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واللسان یكون بحسب القدرة والاستطاعة، أمَّا : إنَّ وجوب إنكار المنكر بالیدوجه الدلالة
، وهذا الإنكار یكون بالتَّدرج من الید إلى )١(حالكلفيمسلمكلعلىإنكار القلب فهو فرض

اللسان إلى القلب، وكلُّ ذلك بحسب الإمكان، وتغییر المنكر یتمّ بأنْ تحل محله أحكام الشریعة 
.)٢(أحكام الشریعة واجباً بحسب الاستطاعةالإسلامیة، فیكون التدَّرج في تطبیق 

قومكأنَّ لولاعائشة،یا: (: قال رسول االله التدرج في التطبیق ومراعاة حال الناس)٥
وباباً شرقیاً،باباً : بابینلهاوجعلتبالأرض،فألزقتهاالكعبة،لهدمتبشرك،عهدحدیثو
، )٣()الكعبةبنتحیثاقتصرتهاقریشاً فإنَّ الحجر،منأذرعستةفیهاوزدتغربیاً،

.)٤(قلوبهم) تنكرأنْ فأخافبالجاهلیةعهدهمحدیثقومكأنَّ ولولاوفي روایة:(
فعلهمصلحةمنیترجحماباعتبارتارةً،وتركهتارةً،مستحباً فعْلهیكونالواحدفالعمل"
علىراجحفسادفعلهفيكانإذاالمستحبیتركقدوالمسلمالشرعیة،الأدلةبحسبوتركه

الذيالأمرهذاالنبيفترك...إبراهیم،قواعدعلىالبیتبناءالنبيترككمامصلحته
منذلكفيلمابالإسلامقریشعهدحدثانوهوالراجح،للمعارضالأمرینأفضلعندهكان

.)٥(المصلحة"علىراجحةالمفسدةفكانتلهم،التنفیر
هذا الحدیث دلیل صریح على التدَّرج في التطبیق، لأنَّ نفوس الناس لا تتغیر : إنَّ وجه الدلالة

.)٦(بین عشیة وضحاها

).٢٤٦/ ٢تح الأرنؤوط: (،جامع العلوم والحكمینظر: )١(
ــــي ١٠/١٦٥-١الغفــــار الشــــریف: (ینظــــر: بحــــوث فقهیــــة معاصــــرة: د.عبــــد)٢( )؛ التــــدرج ف

)؛ منهجیــــــة التغییــــــر بــــــین النظریــــــة والتطبیــــــق لصــــــلاح ٤٤التشــــــریع والتطبیــــــق للزحیلــــــي:(ص:
).٢٠:الصاوي:(ص

باب مَنْ ترك بعض الاختیار مخافة أنْ یقصـر فهـم بعـض صحیح البخاري: كتاب العلم:)٣(
بـاب نقـض كتـاب الحـج:یح مسـلم:)؛ صـح١٢٦)، ح(٥٩/ ١الناس عنه فیقعوا في أشد منه: (

).١٣٣٣)، ح(٩٦٩/ ٢الكعبة وبنائها: (
ــــاب الحــــج:صــــحیح البخــــاري:)٤( ــــاب فضــــل مكــــة وبنیانهــــا: (كت )؛ ١٥٠٧)، ح(٥٧٣/ ٢ب

).١٣٣٣)، ح(٩٧٣/ ٢باب جدر الكعبة وبابها: (كتاب الحج:صحیح مسلم:
).١٩٥/ ٢٤الباز والجزار: (حتلابن تیمیة،مجموع الفتاوى)٥(
.)٧٨ینظر: التدرج في التشریع للزحیلي:( ص:)٦(
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)١(ثالثاً: من المعقول

: فالأسباب والمقدمات تسبق المسبَّبات إنَّ التدَّرج سنَّة االله تعالى في الحیاة العامة.١
بدون مقدماتها، وفقدان السبب والنتائج، فالمسبَّب لا یكون بدون سببه، والنتیجة لا تتحقق

والمقدمة یؤدي إلى انعدام المسَّبب والنتیجة، ومَنْ أراد الوصول إلى النتائج فعلیه الأخذ 
بالأسباب الموصلة إلیها، فالزرع سبب للحصاد، والنكاح سبب للنسل، والاجتهاد سبب 

د أخرى، وهذه السنة للنجاح، كما أنَّ التقدم في ذلك لا یكون إلاَّ خطوة خطوة، ومرحلة بع
الإلهیة تؤكد وجوب التدرج والتتابع في الأعمال لحقیق الوصول إلى الأهداف والغایات، 

.)٢(لأنَّه لا یمكن الوصول إلیها مرة واحدة
: إنَّ مجتمعات المسلمین الیوم تعیش في واقع اختلط فیه الحلال والحرام، مراعاة الواقع.٢

من الأنظمة والقوانین، وأصبحت هذه القوانین جزءاً وتختلط فیها أحكام الشریعة بغیرها 
من واقع الناس ونظام حیاتهم ومعاشهم في الاقتصاد والقضاء وغیره، فإذا أُرید إلغاء هذه 
القوانین دفعة واحدة فإنَّه سیؤدي إلى اضطراب وخلل في نظام حیاة أفراد المجتمع، مِمَّا 

یوقعهم في الضیق والحرج.
مین أفراداً وجماعات یتفاوتون في معرفة الشریعة والانقیاد لأحكامها، فالبعض كما أنَّ المسل

لا یعرف من الإسلام إلاَّ اسمه، وآخرون یحصرونه في العبادات أو الأخلاق، وكثیرٌ منهم لا 
یلتزمون أحكام الشریعة، فلابد من إصلاح هذه المجتمعات وتغییر واقعها، وهذا لا یمكن أنْ 

ة، بل یحتاج إلى التدرج من خلال وضع جداول زمنیة یتم خلالها تطبیق یكون دفعة واحد
.)٣(أحكام الشریعة خطوة خطوة

: فقد قام التشریع الإسلامي على التدرج حتى اكتمل، واستمر هذا مقابلة الهدم بالبناء.٣
ین التطبیق قروناً طویلة، ثم هُدِّمت أحكام الشریعة الإسلامیة بالتدرج أیضاً، ودخلت القوان

عرى: "لتنقضن، كما في حدیث النبي )٤(الأجنبیة إلى البلاد المسلمین شیئاً فشیئاً 
الحكمنقضاً وأولهنتلیها،بالتيالناستشبثعروةانتقضتفكلماعروة،عروةالإسلام

ومــــا بعــــدها)؛٩١ینظــــر: التــــدرج فــــي تطبیــــق الشــــریعة الإســــلامیة لجهــــاد شــــحادة: (ص:)١(
ومـا ٢٥الشریعة الإسلامیة بین التدرج في التشریع والتدرج في التطبیق لعبدالرحمن حبنكة:(ص:

بعدها).
)؛ التـــدرج فـــي تطبیـــق الشـــریعة ٨٥ینظـــر: التـــدرج فـــي التشـــریع والتطبیـــق للزحیلـــي:( ص:)٢(

).٩١لشحادة:(ص:
)؛ التــدرج فــي تطبیــق الشــریعة ٨٧ینظــر: التــدرج فــي التشــریع والتطبیــق للزحیلــي:( ص:)٣(

).٩٢لشحادة: (ص: 
لم لمصــطفى موقــف العلــم والعقــل والعــا)؛ ٤٩:( ص: القــانون الإســلامي للمــودوديینظــر)٤(

).٨٧التدرج في التشریع والتطبیق للزحیلي:( ص:)؛٤/٣٤٨صبري:(
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، فإذا كان الهدم یتم بالتدریج، فإنَّه من باب أولى أنْ یتم البناء كذلك )١(الصلاة"وآخرهن
بالتدریج لأنَّ الهدم أسهل من البناء، لذلك لابد من استخدام نفس الأسلوب في إعادة 

.)٢(أحكام الشریعة الإسلامیة

صحیح ابـن )؛ ٢٢١٦٠)، ح(٤٨٥/ ٣٦مسند أحمد مخرجاً: مسند أبي أمامة الباهلي: ()  ١(
الإخبـار بـأنَّ أول مـا یظهـر مـن نقـض عـرى الإسـلام مـن جهـة الأمـراء فسـاد ذكر:حبان محققاً 

ــــــى الصــــــحیحین للحــــــاكم:)؛ ٦٧١٥()، ح١١١/ ١٥الحكــــــم والحكــــــام: ( ــــــاب المســــــتدرك عل كت
). قال الحاكم والإسناد كله صحیح ولم یخرجاه.٧٠٢٢)، ح(١٠٤/ ٤الأحكام:(

التـــدرج فـــي تطبیـــق الشـــریعة )؛٨٩ینظـــر: التـــدرج فـــي التشـــریع والتطبیـــق للزحیلـــي: ( ص:)٢(
).٩٢لشحادة: (ص: 
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المبحث الثالث
تطبیقیةالتدرج مع نماذجبأسلوبالمقاصدعلاقة 

الشریعةمقاصدلذاتها، بل هي وسائل لتحقیقتشرعلمالإسلامیةالشریعةأحكامإنَّ 
مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في العاجل والآجل، وقد نصَّ الشارع على هذه بتحصیل

.)١(الأحكام هذهلتطبیقأیضاً وسیلةٌ هووالتدرجالاحكام إمَّا اعتباراً أو إلغاءً أو سكوتاً،
یأتي:مطلبین وكماویمكن بیان دور المقاصد في التدرج من خلال 

:)٢(التدرجأسلوببالمقاصدعلاقة: الأولالمطلب
وكثیرة، منها:إنَّ انتهاج منهج وأسلوب التدرج ینطوي على حِكَمٍ بالغة ومقاصد جمَّة

بخافیة،التدرجفيالحكمةوجوه: یقول الدكتور عبد المجید النجار: " ولیسترفع الحرج.١
تطرأقدالتيالمشابهة،الأوضاعفيأوالدین،نزولمبدأفيسواءظاهرة،جلیةهيبل

الفجائيبالانتقالیكونالذيالحرج،رفعالوجوهتلكومنزمان،كلفيالمسلمینعلى
إلىمنهاالانقلابمعهایصعبالنفس،فيتمكناً والعادةللإلففإنَّ حال،إلىحالمن
إلىكلیامنهاالخروجیسهلمافشیئاً،شیئاً انتزاعهافيویكونواحدة،مرةیضادهاما

.)٣(جدید"وضع
فالتدرج واجبٌ في كثیر من الأحكام للضرورة، أخذاً بالقاعدة الفقهیة التي تقول:" 

المخدراتأنواعبعضأدمنلمَنْ الفقهاء، ومثال ذلك: أوجب)٤(الضرورات تبیح المحظورات"
ظ ، أنْ یقطعه بالتدریج لأنَّه مضطر إلى حف-ویُخشى هلاكه إذا قطعه مرة واحدة - كالأفیون

.)٥(نفسه كالمیتة للمضطر
، وذلك إذا )٦(فإذا كان ذلك واجباً في الضرورة الخاصة فهو في الضرورة العامة أوجب

غلب الظن لدى فقهاء بلدٍ ما أنَّ تطبیق حكم شرعي سوف یؤدي إلى مفاسد تضیع بها نفوس 
وأموال الناس، وقد تؤدي إلى ضیاع الدین نتیجة إسقاط الحاكم الذي یرید تطبیق الشریعة، 

.)١/٥٣عبدالسلام:(لعز بنینظر: قواعد الأحكام )١(
التــدرج فــي )؛٢٢٢: (ص:لنجــاة مكــيینظــر: أثــر المقاصــد فــي التعامــل مــع الســنة النبویــة)٢(

).١٦٣)؛ فقه المقاصد لجاسر العودة: (ص:١٢٨تطبیق الشریعة لشحادة: (ص: 
).١٥٠فقه التدین فهماً وتنزیلاً لعبد الوهاب النجار: ( ص:)٣(
)؛٣١٧/ ٢في القواعـد الفقهیـة للزركشـي: ()؛ المنثور٤٥/ ١الأشباه والنظائر للسبكي: ()٤(

.)٧٣الأشباه والنظائر لابن نجیم: (ص: 
.)٩٠/ ١: (للحطاب الرعیني)؛ مواهب الجلیل٤٦١/ ٦ینظر: حاشیة ابن عابدین: ()٥(
).٣٢٦:  السیاسة الشرعیة للقرضاوي: (ص:ینظر)٦(
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بسبب عدم تمكنه أو عدم استعداد المجتمع لذلك بعد، أو لوجود تحریض داخلي أو خارجي 
.)١(طبیق الشریعةعلى ت

حكمتهلعظموتعالىتباركااللهإنَّ : العلمأهلمنجماعةقالتویقول الشنقیطي: "... وقد
لأنَّ التدریج؛سبیلعلىتشریعهكانالنفوسعلىشاقاً أمراً یشرعأنْ أرادإذاالتشریع،في

.)٢(به" كُلِّفواالذینعلىعظیمة،مشقةفیهتدریجغیرمنواحدوقتفيبغتةإلزامه
مصالحهمعلىحملهمفيحتىبالناسرحمتهیهمللمااللهإنَّ ویقول ابن عاشور: "... ثم

.)٣(بالتدریج" ذلكفيفجاءهم
: إنَّ التدرج بشكل عام وسیلة من الوسائل، وهو خال في نفسه من مراعاة قدرة المكلف.٢

، فإنَّه یأخذ حكم مقصده في )٤(أحكام مقاصدهاالحكم بالحلِّ أو الحرمة، ولأنَّ الوسائل لها 
بهإلاَّ الواجبیتملاالأمر أو النهي أو الإباحة، فوجوبه تبع لوجوب مقصده لأنَّ " ما

، أمَّا إذا كان یفضي إلى محظور أو فساد فهو ممنوع لأنَّ "كل ما یؤدي )٥(واجب"فهو
.)٦(إلى محظور فهو محظور"

كمانبیهلسانعلىفأمرورحمناالحرجعنَّارفعتعالىه ولكنَّ ..."یقول ابن حزم: 
ذلكمنیسقطلاوأنَّهالاستطاعة،انتهتحیثبهیُعملأنْ فواجببهأمرماأنَّ سمع،

.)٧(الاستطاعة"عنهعجزتماإلاَّ 
منإلیهارجعوماالضروریاتعلىالمحافظةالشارعقصدأنَّ مرَّ وقال الشاطبي: "... فقد

ذلك،إلىبالقصدمطلوباً یكونأنْ بدفلاالعبد؛بهكُلِّفماعینوهووالتحسینات،الحاجیات
فيااللهخلیفةیكونأنْ ذلكوحقیقةبالنیات،الأعماللأنَّ المحافظة؛علىعاملاً یكنلموإلاَّ 

.)٨(وسعه..." طاقته ومقداربحسبالمصالحهذهإقامة
إذاً؛ فتحقیق المصالح والمقاصد الشرعیة یكون بحسب القدرة والاستطاعة والوسع، وهذا 
من رحمة االله بنا برفع الحرج عنا، بأنْ جعل التكلیف في حدود الاستطاعة وجعل الواجب 

).١٢٩التدرج في تطبیق الشریعة لشحادة: (ص: )١(
).٥/٢٦٣: (للشنقیطيأضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن)٢(
).٢/٣٤٠، الطبعة التونسیة: (لابن عاشورالتحریر والتنویر)٣(
).١/٥٣عبدالسلام: (لعز بنینظر: قواعد الأحكام )٤(
الأشـباه والنظـائر للسـبكي: )؛١٦٦/ ١الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق: ()٥(
)٨٨/ ٢(.
).١٠٦القواعد الفقهیة للندوي: (ص:)٦(
).٢٨٢/ ٣ط دار الحدیث: (،الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم)٧(
).٢٤/ ٣: (للشاطبيالموافقات)٨(
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علینا حیث انتهت بنا الاستطاعة، وهذه الأمور كلها مقاصد شرعیة قصدها الشارع، لا یوصل 
"إلى تحقیقها .)١(باطل"فهومقصودهتحصیلعنتقاعدتصرفكلإلاَّ من وراء التدرج؛ ولأنَّ

عنانحرافهمظنَّةوجودأوالمكلف،انحرافلأجلالتشریعكانفإنْ یقول الشاطبي: "
إلىفیهیمیلوجهعلىلكنالأعدل،الوسطإلىراداً التشریعكانالطرفین،أحدإلىالوسط
فیهماعلىالمریضیحملأنْ الرفیقالطبیبفعلفیه،الاعتداللیحصلالآخر؛الجانب
فيطریقاً لههیأصحتهاستقلَّتإذاحتىوضعفه،مرضهوقوةوعادته،حالهبحسبصلاحه
.)٢(أحواله "جمیعفيبهلائقاً وسطاً التدبیر

أعلم. فعدم انتهاج هذا الأسلوب في عصرنا الحاضر یفوت هذه المقاصد والمصالح واالله 
:: نماذج تطبیقیة من قصص القرآن تبُیِّن دور المقاصد في التدَّرجلثانيالمطلب ا

لقومه ومناظرته لهم:النموذج الأول: دعوة إبراهیم 
M         4  3  2 مع قومه: في ذكر المناظرة التي جَرَتْ لإبراهیم قال 

  H  G  FE  D  C  BA  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6  5
  \  [  Z  Y  X  W  V  UT   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J   I
  n  m  l  kj    i  h  g  f  e  d  c  b  a  `      _  ^  ]
 �  ~  }|   {  z  y  x  w  v  u   t  s  r     q  p  o

  ¢  ¡L :٧٩-٧٥الأنعام.
من هذه الكواكب موقف مناظرة لا موقف نَظَر، فلم یشك إبراهیم إنَّ موقف إبراهیم 

 أبداً باالله ًولا فكَّر یوماً أنَّ النجم یمكن أنْ یكون ربَّاً، أو أنَّ القمر یمكن أنْ یكون ربَّا ،
ربَّاً، وإنَّما هذا على سبیل التنزُّل في المناظرة مع قومه، وهذا یكونأنْ یمكنالشمسأنَّ أو

M2    1     0  /  .  - L أمرٌ شائع في المناظرات، ولذلك قال بعدها:
، إذاً هو أراد أنْ یقیم علیهم الحجة، وما أراد أبداً أنَّ هذا إله من دون االله تبارك ٨٣الأنعام: 
.)٣(وتعالى

للنبوةاختاره اهللالذيوهوالمقام؛هذافيناظراً الخلیل إبراهیمیكونأنْ یجوزوكیف
M  v  u  t     s  r  q  p    o  n  m : حقهفيتعالىوقالوالإمامة؛والرسالة

  ¢  ¡  �           ~    }  |  {  z  y  x  wL :تعالىوقال،٥٢-٥١الأنبیاء : M

).١٤٣/ ٢عبدالسلام: (لعز بنقواعد الأحكام )١(
).٢٧٩/ ٢: (للشاطبيالموافقات)٢(
اقتــــــــــده قــــــــــراءة تأصــــــــــیلیة فــــــــــي ســــــــــیر وقصــــــــــص الأنبیــــــــــاء لعثمــــــــــان ینظـــــــــر: فبهــــــــــداهم)٣(

).١٢٠الخمیس:(ص:
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  a  `       _  ^  ]\        [L :ماوفعلقال،ماقال؛ وإنَّما١٢٣-١٢٠النحل
.)١(لأحلامهمهاً وتسفییعبدونه،مافسادإلىقومهلأنظارلفتاً : فعل

لأنَّ یسفه أحلامهم؛ولملهم،مخالفتهیعلناعتقادهم، ولمفيقومهمحاكاةفيفقد بدأ
ینقضه، ولكنْ قولهمعلىكرّ أنْ یلبثلمثملحجته،وتفهمهملقوله،إنصاتهمإلىأدعىذلك
.)٢(للبصیرةونفاذالرأيفيسدادعنینبئخفيطرفٍ من

لقومه شریكاً الأمرأولفينفسهنصّبولكنَّهالعبادة،هذهیعتقدإبراهیمیكن"ولم
العبادةهذهینقضراحالإصغاءمنهمأحسَّ إذالقلوبهم، حتىواستهواءً لهماستدراجاً فیها،

منوبراءتهآلهتهمعنانصرافهأعلنإذاحتىمعه،التخاصمیبدونلاوقومهشیئاً فشیئاً،
بدأتالمرحلةهذهوفيیتوقعونه.لاحیثبهفاجأهمالذيذلكفيحاجوهعندهاعبادتهم، 

.المناظرة
الهدوءمنجوفيویحاورونهیحاورهمالاعتقاد، وهوفيشریكاً معهمبدأأنَّههنافیُلاحظ

.)٣(رأیه"إثباتیریدكلوبینهمبینهمناظرةإلىالحوارانقلبلهممخالفتهأعلنحتى إذا
إلىوعقولهمأنظارهمیلفتأنْ محاولاً فیهیداریهمقومهمع◌ً حواراالكریمالنبيویبدأ

فيمضیئاً كوكباً رأىضیاءكلبظلمتهاللیلُ سترفلمَّاذلك،قبلقد وعوهایكونوالمحقائق
على سبیل الفرض وارخاء العنان للخصم؛ :ربيإذاً هذاالمشتري، فقالأوالزهرةهوالسماء
فهمأنْ لهم؛ لأجلواستدراجاً لهموالتوبیخعلیهمالردسبیلوعلى یصغوا إلى حدیثه ویُعرِّ
ذلك لأنَّ لمذهبه؛متعصبغیرهوكماقولهفیحكياالله،غیرعبادةفيوخطأهمجهلهم
٧٦الأنعام: M  L  K  J   I  H  GL بالحجةفیبطلهعلیهیكرُّ ثمالحقإِلىأدعى
التغیّرعلیهیجوزلاالربلأنَّ كذلك،كانمَنْ عبادةأحبلاقالالكوكبفلمَّا غاب، أي

التغیر لأنَّ والانتقال، بل یكون ثابت الوجود، لیقوم دائماً على شؤون عابدیه ومربوبیه،
.)٤(االله تعالىالأجرام؛ فلا یصلح أنْ یُعبد من دونمن صفاتوالانتقال

).١/١٦١أوضح التفاسیر لمحمد الخطیب: ()  ینظر: ١(
).٤٥-٤٤ینظر: قصص القرآن لجاد الحق:( ص)٢(
).١٦٧:منهج القرآن الكریم في إقامة الدلیل والحجة لمجاهد الناصر:(ص)٣(
ـــد ١/٣٧٢للصـــابوني:(: صـــفوة التفاســـیر ینظـــر)٤( )؛ خطـــاب الأنبیـــاء فـــي القـــرآن الكـــریم لعب

).٤٥الصمد محمد: (ص:
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فیهیفكرواأنْ یجبلماوقلوبهمعقولهماستدراجفيلقومهدرسهالكریم النبيویتابع
وبعدالعالمین،ربااللهإلاَّ للعبادةمستحقلاأنَّهوهيألاالكبرى،إلى الحقیقةیهتدونلعلهم

M  O  N :قولهفيدرسهفیتابعالمنیر،القمریبزغأفل،النجم الذيعنالربوبیةنفىأنْ 
T   S  R  Q  P L :قال القمرغابفلمَّالأنظارهم،لفتاً ربي،إذاً هذا: ، أي٧٧الأنعام

الضالین، وكیف أعبد إلهاً یضيء القوممنلأكوننالهدىعلىربيیثبتنيلملئنإِبراهیم
النبيیختمضلال، ثمعلىبأنَّهملقومهتعریضٌ وفیه،)١(بعض الوقت ثم یغیب البعض الآخر

M  f  e  d  c  b :قولهفيالشمس،علیهمأشرقتحینلقومه،الدرسالكریم 
  s  r     q  p  o  n  m  l  kj    i  h  gL :بل هذاقال: ، أي٧٨الأنعام

والقمر، وهذه مبالغة عظیمة في ارخاء الكوكبمنأكبرأيأكبر،الشمسلأنَّ ربي،هو
وأوضحالحججأبلغمنالخصمالزامطریقعلىالعبارةفيالموافقة"فإنَّ العنان للخصم،

الفلكملكالشمسأنَّ القوملاعتقادM  e  d  c  b...L : قالهذاوعنالمناهج،
.)٢(الآثار"منهویقبلونالأنوارمنهیقتبسونالذيالأربابربهو

الهیاكلعبادةمنعلیهكانوامابطلانلهممُبیِّنٌ لقومه،مناظرٌ كل ذلكفيوهو 
.)٣(كما حدث مع أبیه، والسماویة كما وقع مع قومه.الأرضیة..والأصنام،

علیهتقعماأنوروهيالثلاثة بغیابهن وأفولهن،الأجرامهذهعنالإلهیةانتفتفلمَّا
منبريءأناأي:،M  s  r     q  p  o  nLالقاطع،بالدلیلذلكوتحقَّقالأبصار،
. )٤(وموالاتهنعبادتهن

كان یتدرَّج مع قومه في دعوتهم؛ قاصداً بذلك هدایتهم، وإقامة الحجة علیهم، فإبراهیم 
وهو عالم بحالهم وما كانوا علیه من الشرك وعبادة النجوم، قائلاً لهم: تعالوا فلننظر، هذا النجم 
هل یستحق أنْ یكون ربَّاً؟ هذا القمر هل یستحق أنْ یكون ربَّاً؟ هذه الشمس هل تستحق أنْ 

، ولا ینبغي لربٍّ أنْ یغیب، والمُناظر قد یقول )٥(بَّاً؟ أفل النجم، أفل القمر، أفلت الشمستكون ر 
اتبع أسلوب التدرج والتنزل مع الخصم شیئاً، وهو لا یعتقده من باب الإلزام للخصم، فهو 

في حواره مع قومه لإقناعهم بالإیمان بتوحید االله تعالى ونبذ الشرك كلیاً.

).٤٦: (ص: محمدالصمدلعبدینظر:  خطاب الأنبیاء في القرآن الكریم)١(
).٥٠/ ٢ط المعرفة: (،الملل والنحل للشهرستاني)٢(
).٢٦١/ ٣(ط العلمیة:،ینظر: تفسیر ابن كثیر)٣(

).٣٧٣-١/٣٧٢صفوة التفاسیر للصابوني:()؛٢٦١/ ٣تفسیر ابن كثیر: ()  ینظر: ٤(
أفَــلَ الــنَّجمُ: غــاب واســتتر، ویقــال أفَــلَ نَجمُــه: خمــل بعــد اشــتهار، وفقــد شــهرته أو بریقــه. )٥(

).١/٢١)؛ المعجم الوسیط: (١/١٠٤: (مختار، أحمدینظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة
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في الدعوة النموذج الثاني: قصة تدرج نوح 
 M 8 7      ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥      ¤  £  ¢

  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶     µ
    Ì  Ë   Ê  É  È   Ç  ÆL :٩–٥نوح.

والصبرالمرهق،والعناءالمضني،الجهدصورمنصورةً نوحقصةآیاتتعرض
الضالةالبشریةهذهلهدایة- علیهمااللهصلوات-الرسلجانبمنالكریموالإصرارالجمیل،
المهتدینمنیتقاضونهأجرولاالقضیةفيلهممصلحةلاوهمالجامحة،العصیةالعنیدة
التيالنفقةأوكالمكافأةالإیمان،حصولعلىیحصلونهجُعلولامكافأةولاالهدایة،على

صورةفيزمانكلوفيهذازماننافيوالمعاهد والمعلمون،والجامعاتالمدارستتقاضاها
:منهاقومه،معدعوتهفيشتىآداباً نوحسلك، وقد)١(للتعلیمنفقات
جهدهكلفیهابذلعاماً،خمسینإلاَّ سنةألفقومهفينوح: مكثالدعوةفيالتدرج

لاالتيالأصنامتلكعبادةوتركوحده،االلهعبادةبضرورةالمكذبینإقناع قومهمحاولةفي
¢  : Mنوحلسانعلىتعالىیقولالدعوة،فيالتدرجمنهجوانتهج فیهاتضر،ولاتنفع

  ¨  §  ¦  ¥      ¤  £L :ثم یقول:٥نوح ، M  Ä  Ã  Â  ÁL :ثم یقول:٨نوح ، M
    Ì  Ë   Ê  É  È   Ç  ÆL :دعوةأسلوبفيتدرجاً الكریمةالآیاتتُظهر، حیث٩نوح

منهمبمسمعٍ الجهریةالدعوةإلىانتقلثموالنهار،اللیلفيسراً قومهبدعوةبدأفقد،نوح
أنْ ظنباببكلمراتوجهراً مراتسراً ذلكأمكنهوجهأيعلىأخرىكرَّاتدعاهمكلهم، ثم
باللیلقومهدعاأنَّهأولاً ذكرنوحاً أنَّ )٣(، ویذكر الإمام ابن جزي)٢(المقصودمنهیحصل

الجدغایةوهذهوالإسرار،الجهربینجمعأنَّهذكرثمجهاراً،دعاهمأنَّهذكرثموالنهار سراً،
أنَّ علىتدلالآیاتهذهأنَّ ، ویقول الإمام الرازي: "واعلم)٤(الرسالةالنصیحة وتبلیغفي

ابالمجاهرةثنىثمَُّ السر...فيبالمناصحةفبدأثلاثةكانتدعوتهمراتب جمعیؤثرلمفلمَّ
بحسبإمَّابعضعنالمراتبهذهبعضتراخيعلىدالةثمَُّ وكلمةوالإسرار،الإعلانبین

).٣٧٠٦/ ٦: (لسید قطبآنینظر: في ظلال القر )١(
).٨٨٩: تفسیر السعدي = تیسیر الكریم الرحمن: (ص: ینظر)٢(
هـــو: محمـــد بـــن أحمـــد بــــن محمـــد بـــن عبـــد االله، ابـــن جــــزي الكلبـــي، فقیـــه مـــن العلمــــاء )٣(

بالأصول واللغة من أهل غرناطة، من مصنفاته " القوانین الفقهیـة فـي تلخـیص مـذهب المالكیـة 
هــ. ٧٤١" و" تقریب الوصول إلى علم الاصول" و" الفوائد العامة في لحـن العامـة" تـوفي عـام 

.)١١/ ٩(المؤلفین للكحالة:معجم؛)٣٢٥/ ٥ركلي: (ینظر: الأعلام للز 
).٤١٤/ ٢تفسیر ابن جزي = التسهیل لعلوم التنزیل: (ینظر: )٤(
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منأغلظوالجهارالإسراربینوالجمعالإسرارمنأغلظالجهارلأنَّ الرتبة؛بحسبأوالزمان
.)١(وحده "الجهار

فيمكاشفةً أيجهاراً،خاطبهمإعراضهموجدلمَّاثمسراً أنَّه بدأ)٢(ویُبیِّن الإمام البقاعي
حتىعلیهوالمداومةذلكفيوالإخلاصوحقیرهم،لجماعتهم جلیلهموالتعمیمالصوتفخامة

منهمارتقابولاعنهماحتجابغیرمنعلیهمإلیهم والإقبالالتحدیقشدةمنیكلبصرهكاد
رمباغتة،بل آذانهمسدعندیكفولمالجواب،منماعندهمأخرجحتىعلیهمذلكوكرَّ

اثیابهم،واستغشائهم بالجهرأتبعهالاستمالة،إلىوأقرببمعرفة الضمائرأجدرالسركانولمَّ
علىوأدلالنصیحة،أدعى لقبوللیكونانفراده،علىمنهمواحدكلفدعاثانیةً،

.)٣(الإخلاص
الجهربمسبوقیةیشعرجِهاراً دَعَوْتُهُمْ إِنِّيثمَُّ وقولهتعالى: "قولهعلىمعلِّقاً )٤(وقال الألوسي

فثمبالمدعو،اللطفمنفیهلماإلیهاأقربلأنَّهالإجابة؛همُّهبمَنْ الألیقوهو)٥(بالسر
.)٦(الإفراد "منأغلظبینهماوالجمعالإسرار،منأشدالجهاروإنَّ الوجوهلتفاوت

دعاهمثمجهاراً،دعاهمثمونهاراً،لیلاً دعاهمأنَّهذكر: قلتفإنْ ":الكشافصاحبوقال
العطف؟یصححتىمختلفاتدعواتثلاثتكونأنْ فیجبوالعلن،السرفي

بالأهونالابتداءفيالمنكر،عنوینهىبالمعروفیأمرالذىیفعلكمافعلقد: قلت
ابالمجاهرة،ثنَّىیقبلوالمفلمَّاالسر،فيبالمناصحةفافتتحفالأشد،الأشدفيوالترقي لمفلمَّ

.والإِعلانالإِسراربینبالجمعثلَّثتؤثر

).١٢١/ ٣٠مفاتیح الغیب للرازي: ()١(
بَـاط )٢( بـن علـي بـن أبـي -بضـم الـراء وتخفیـف البـاء -هو: إبراهیم بن عمر بن حسن الرُّ

بكر البقاعي، مؤرخ أدیب، أصله من البقاع في سوریة من مصـنفاته: عنـوان الزمـان فـي تـراجم 
الشـــیوخ والأقـــران، وأســـواق الأشـــواق، ومصـــاعد النظـــر للإشـــراف علـــى مقاصـــد الســـور، تـــوفي 

ــــ .٨٨٥بدمشـــق ســـنة  / ١(المـــؤلفین للكحالـــة:؛ معجـــم)٥٦/ ١ینظـــر: الأعـــلام للزركلـــي: (هـ
٧١(.
).١٦٨/ ٨(ینظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، العلمیة للبقاعي:)٣(
أهـلمنالمجددینمنو أدیب،محدثمفسرالألوسي،الحسینيعبدااللهبنمحمود: هو)٤(

ســنةتــوفيالاغتــراب،وغرائــبالعراقیــة،الأجوبــةالمعــاني،روح: منهــامؤلفــات،عــدةلــهبغــداد،
.)١٧٥/ ١٢(المؤلفین للكحالة:؛ معجم)١٧٦/ ٧(للزركلي:هـ. ینظر: الأعلام١٢٧٠

أي: أنَّ الدعوة السریة سبقت الدعوة الجهریة. )٥(
.)١٥/٨٠: (للألوسيروح المعاني)٦(
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بینوالجمعالإِسرار،منأغلظالجهارلأنَّ الأحوال،تباعدعلىالدلالة" ثُّم" ومعنى
.)١(أحدهما"إفرادمنأغلظالأمرین،

بدأ:مراتبثلاثلدعوتهكانأنَّهبالآیاتوقال صاحب التفسیر المنیر: "والمراد
تقریعالملأبینالنصحلأنَّ بالمجاهرة؛ثنّىمنه، ثمففرواونهاراً،لیلاً السرفيبالمناصحة

فيالمتحیرالمجتهدیفعلكماوالإعلان،الإسرار: الأمرینبینجمعیؤثر، ثمفلموتغلیظ،
الجهارلأنَّ الأسلوب،درجةوتفاوتالأحوال،تباعدعلىالدلالةثمَُّ ومعنىینفع،فلمالتدبیر
.)٢(أحدهما"إفرادمنأغلظالأمرینبینوالجمعالإسرار،منأغلظ

ونقتفيفالمهمبالأهمنبدأجداً،مهمااللهإلىالدعوةفيالأولویاتترتیبفیتبیَّن مِمَّا تقدَّم إنَّ 
ندعوكیفوإلاَّ العباداتفيتدرَّجثمبالتوحیدبدأفقدودعوته،الرسولآثارذلكفي

شیوعيٌ ملحد؟وهوالصلاةإلىشخصاً 
بلوهكذا،الإسلامبفرائضالأمرثمبالتوحیدبدءاً .. تشریعاتهفيمتدرجاً الإسلامجاءولقد
مراحل... كما تقدَّم بیانه.علىالخبائثأموهيالخمرتحریمكان

).٦١٥٤/ ١١)؛ الأساس في التفسیر للحوى: (٦١٦/ ٤تفسیر الزمخشري: ()١(
).١٤١/ ٢٩التفسیر المنیر للزحیلي: ()٢(
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ةــــــالخاتم
في ختام هذا البحث أشكر االله تبارك وتعالى على ما منً به عليَّ من إتمام هذا البحث 

:الآتیةواختمه بذكر أهم ما توصلت إلیه من نتائج وتتلخص في النقاط 
وإرساءأسسهوضعفيوأسهموابلورته،علىوعملواالمقاصدي،التفكیردرسوانْ مَ أبرز.١

والعزتیمیة،ابنوالإمامالجوینيالحرمینإماممثلالفقه،أصولعلمأهلهمدعائمه
...والشاطبيوالقرافيالقیموابنالسلام،عبدبن

بحقالشاطبيیعتبركماالجویني،الحرمینإمامهوالمقاصدأسسوضعنْ مَ أول.٢
الأعلامهؤلاءأنَّ هيأخرى،هامةنتیجةإلىبناتفضيالمنطقیةالحقیقةوهذهرائدها،

والتناحرالسیاسیةوالخلافاتالمذهبیة،الصراعاتلتجاوزأداةخیرالمقاصدفيرأواقد
فيعنهمنختلفلاولعلناالأبله،والتقلیدالأعمى،التعصبیواجهواحتىالاجتماعي،

بالمقاصدنحناهتمامنایصبحهناومنالمضطرب،واقعنابسببكثیراً الحاليالوقت
.المتغیرالواقعهذایبرزهاحاجةعننابعاً 

أمرٌ المقاصدعنالكشفو .والصحابةالرسولتصرفاتبدلیلمعتبرةٌ المقاصدإنَّ .٣
ذلكتجاوزوابلكتبهم،فيلبعضهاعرضاً ولوهنبَّ قدالعلماءمنالكثیرأنَّ بدلیلممكن

.عنهاوالكشفإلیهاللوصولومسالكطرقاقتراحإلى
ما اعتبرناإذاالفقه،أصولعلماءاهتماممنجزءاً یشكلدوماً كانالمقاصديالتفكیر.٤

.باستمراروالنوازل الواقعةالمتجددةالحیاةمشكلاتمواجهةفينفسهیجدالفقیهأنَّ 
تحكّمیةتعبّدیةلیستْ وأنَّهاالدارین،فيالعبادمصالحتحقیقعلىقائمةالشریعةإنَّ .٥

إنَّ بلوإباحتها،وحظرهاونهیهاأمرهاوراءشيءإلىتقصدأنْ دونوتحرّمتحلّل
ذلكعلىدلَّ وقدالعلم،أهلعامةعندوالمصالحبالحكممعلَّلة-الجملةفي- أحكامها

.الصحابةوعملوالإجماعوالسنةالقرآن
، وكل ما یجد وحده، وقد تمَّ وانتهى بوفاة الرسول إنَّ التدرج في التشریع هو حق الله .٦

من الأحكام بعد ذلك فمرجعه إلى الكتاب والسنة.
ن أحكام الشریعة الإسلامیة على مظانّها یمفهوم التدرج في التطبیق هو: تنزیل المجتهد.٧

بعدطبقالإسلاميالتشریعخصائصمنمهمةخاصیةهيوفق مرحلیة مضبوطة، و 
والأمةوالتابعین،الصحابةعصورمنوغیرهالنبيعصرفيالأحكاماستكمال

.واقعهافيوتطبیقهفهمهإلىماسةبحاجةالیومالإسلامیة
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فالتدرج في التشریع أو التطبیق، في الحقیقة مظهر من مظاهر إعمال المقاصد ومراعاتها 
.للنصوص الشرعیةلضمان التنزیل الإیجابي 

وخللالأقلاملزللالعاملینربمنالعفوسائلینالمتواضعةالدراسةهذهنختتم،وأخیراً 
الأول والأخیر المقصدواالله،الیسیرالجهدبهذا المسلمینمنادَ خَ قدنكونأنْ وراجینالأفهام،

وصلى االله وسلم على البشیر النذیر وعلى آله وصحبه أجمعین.
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ثبت المصادر 
هـ٩١١: ت(السیوطيالدینجلالبكر،أبيبنالرحمنعبد: القرآنعلومفيالإتقان(،

- هـ١٣٩٤ط،.دللكتاب،العامةالمصریةالهیئةإبراهیم،الفضلأبومحمد: تحقیق
.م١٩٧٤

لخضر،الحاجالعقیدجامعةمكي،نجاة: النبویةالسنةمعالتعاملفيالمقاصدأثر
- هـ١٤٣٠ماجستیر،رسالةالجزائر،- والإسلامیةالاجتماعیةالعلومكلیةباتنة،

.م٢٠٠٩
وزارة ، الخادميبن مختارنور الدین، د. الاجتهاد المقاصدي: حجیته، ضوابطه، مجالاته

م .١٩٩٨- هـ ١٤١٩، ١قطر، ط-الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الدوحة
الأندلسيحزمبنسعیدبنأحمدبنعليمحمدأبو: الأحكامأصولفيالإحكام

.هــ١،١٤٠٤طالقاهرة،–الحدیثدار،)هـ٤٥٦: ت(الظاهريالقرطبي
 :محمد قیقهـ)، تح٥٣٨أساس البلاغة: محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري (ت :

م.١٩٩٨- هـ ١٤١٩، ١لبنان، ط- باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت 
هـ٦،١٤٢٤طالقاهرة،–السلامدار،)هـ١٤٠٩: ت(حوّىسعید: التفسیرفيالأساس .
إشبیلیاكنوزدارالمشوخي،عابدبنزیاد: الإسلاميالفقهفيوأحكامهالاستضعاف

.م٢٠١٣-هـ١،١٤٣٤طالریاض،- للنشر
بنمحمد،بنإبراهیمبنالدینزین: النُّعمَانحنیفةأبيمذْهبعلىوالنَّظَائرالأَشباه

الكتبعمیرات،زكریاالشیخ: أحادیثهوخرجحواشیهوضع،)هـ٩٧٠: ت(المصرينجیم
.م١٩٩٩- هـ١،١٤١٩طلبنان،-بیروتالعلمیة،

الكتبدار،)هـ٧٧١: ت(السبكيالدینتقيبنالوهابعبدالدینتاج: والنظائرالأشباه
.م١٩٩١-هـ١،١٤١١طبیروت،- العلمیة

هــ٥،١٣٩٦طمصر،-المعارفداراالله،حسبعلي: الإسلاميالتشریعأصول-
.م١٩٧٦

القادرعبدبنالمختارمحمدبنالأمینمحمد: بالقرآنالقرآنإیضاحفيالبیانأضواء
.م١٩٩٥- هـ١٤١٥بیروت،-الفكردار،)هـ١٣٩٣: ت(الشنقیطيالجكني

 :الأعلام: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي(ت
م.٢٠٠٢، ١٥هـ)، دار العلم للملایین، ط١٣٩٦

المطبعة،)هـ١٤٠٢: ت(الخطیببناللطیفعبدمحمدمحمد: التفاسیرأوضح
. م١٩٦٤- هـ٦،١٣٨٣طومكتبتها،المصریة

م٢٠٠٩-هـ٤،١٤١٩طدمشق،-سوریاحومد،محمودأسعد: التفاسیرأیسر .
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١طبیروت،- حزمابندارالشریف،الرحمنعبدالغفارعبد.د: معاصرةفقهیةبحوث،
.م١٩٩٩- هـ١٤٢٠

 :علي قیقتحهـ)،٧٧٤البدایة والنهایة: إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري (ت :
م.١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، ١بیروت، ط- شیري، دار إحیاء التراث العربي

٢طبیروت،-حزمابنداریوسف،رمضانخیرمحمد: للزركليالأعلامتتمة،
.م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

ت(التونسيعاشوربنالطاهرمحمدبنمحمدبنالطاهرمحمد: والتنویرالتحریر :
.م١٩٩٧،ط.دتونس،–والتوزیعللنشرسحنوندار،)هـ١٣٩٣

شحادة،سلیمانداودجهاد": مقارنةفقهیةدراسة" الإسلامیةالشریعةتطبیقفيالتدرج
.م٢٠١٦-هـ١٤٣٨ماجستیر،رسالةفلسطین،- القدسجامعة

ت(الغرناطيجزيابناالله،عبدبنمحمدبنأحمدبنمحمد: التنزیللعلومالتسهیل :
١،١٤١٦طبیروت،–الأرقمأبيبنالأرقمدارالخالدي،االلهعبد. د: تحقیق،)هـ٧٤١

.هـ
 :تفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر): إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري (ت

: محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي قیقهـ)، تح٧٧٤
هـ .١٤١٩، ١بیروت، ط-بیضون

الفكردارالزحیلي،مصطفىبنوهبة. د: المنهجو والشریعةالعقیدةفيالمنیرالتفسیر
.هـ٢،١٤١٨طدمشق،- المعاصر

 تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي
، ١بیروت، ط- : عبد الرحمن بن معلا، مؤسسة الرسالةقیقهـ)، تح١٣٧٦(ت: 
م.٢٠٠٠- هـ١٤٢٠

هـ)، ٢٥٦البخاري): محمد بن إسماعیل البخاري (ت:الجامع الصحیح المختصر(صحیح
–هـ ١٤٠٧، ٣بیروت، ط–: د. مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، الیمامةقیقتح

م.١٩٨٧
بنالرحمنعبدالدینزین: الكلمجوامعمنحدیثاً خمسینشرحفيوالحكمالعلومجامع

،)هـ٧٩٥: ت(الحنبليالدمشقي،البغدادي،السَلامي،الحسن،بنرجببنأحمد
- هـ٧،١٤٢٢طبیروت،–الرسالةمؤسسةباجس،إبراهیم-الأرناؤوطشعیب: تحقیق
.م٢٠٠١
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عبدالصمدعبد": البیانیةوصورهالتركیبیةخصائصه" الكریمالقرآنفيالأنبیاءخطاب
-هـ١٤١٥دكتوراه،أطروحةالسعودیة،-الادبفرعالعربیة،اللغةكلیةمحمد،االله

.م١٩٩٥
العزیزعبدبنعمربنأمینمحمد): عابدینابنحاشیة(المختارالدرعلىالمحتاررد

.م١٩٩٢- هـ٢،١٤١٢طبیروت،-الفكردار،)هـ١٢٥٢: ت(الحنفيعابدین
الرشدمكتبةالباحسین،الوهابعبدیعقوب. د: الإسلامیةالشریعةفيالحرجرفع-

.م٢٠٠١- هـ٤،١٣٢٢طالریاض،
االلهعبدبنمحمودالدینشهاب: المثانيوالسبعالعظیمالقرآنتفسیرفيالمعانيروح

–العلمیةالكتبدارعطیة،الباريعبدعلي: تحقیق،)هـ١٢٧٠: ت(الألوسيالحسیني
.هـ١،١٤١٥طبیروت،

ت(النوويشرفبنیحیىالدینمحیيزكریاأبو: المفتینوعمدةالطالبینروضة :
.م١٩٩١- هـ٣،١٤١٢طبیروت،-الإسلاميالمكتبالشاویش،زهیر: تحقیق،)هـ٦٧٦

ت(الجوزیةقیمابنأیوببنبكرأبيبنمحمد: العبادخیرهديفيالمعادزاد :
- هـ٢٧،١٤١٥طالكویت،-المنارمكتبةبیروت،الرسالة،مؤسسة،)هـ٧٥١

.م١٩٩٤
ت(السِّجِسْتانيشدادبنبشیربنإسحاقبنالأشعثبنسلیمان: داودأبيسنن :

- هـ١،١٤٣٠طدمشق،- العالمیةالرسالةدارالأرنؤوط،شعَیب: تحقیق،)هـ٢٧٥
.م٢٠٠٩

محمد: تحقیق،)هـ٤٥٨:ت(البیهقيعليبنالحسینبنأحمدبكرأبو: الكبرىالسنن
.م٢٠٠٣- هـ٣،١٤٢٤طبیروت،-العلمیةالكتبدارعطا،القادرعبد
 :سیر أعلام النبلاء: شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن قَایْماز الذهبي (ت

-هـ ١٤٠٥، ٣بیروت، ط-: شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالةقیقهـ)، تح٧٤٨
م.١٩٨٥

 :قیق، تحهـ)٣٩٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: إسماعیل بن حماد الجوهري(ت :
م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ٤بیروت، ط- م للملایینأحمد عبد الغفور عطار، دار العل

والتوزیعوالنشرللطباعةالصابونيدارالصابوني،عليمحمد: التفاسیرصفوة–
.م١٩٩٧- هـ١،١٤١٧طالقاهرة،

دارالخمیس،محمدبنعثمان": الأنبیاءوقصصسیرفيتأصیلیةقراءة"اقتدهفبهداهم
.م٢٠١٠-هـ١،١٤٣١طالكویت،- الدولیةإیلاف



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٣)٧) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٥٨٠

العسقلانيحجرأحمدبنمحمدبنعليبنأحمد: البخاريصحیحشرحالباريفتح
محمد: وأحادیثهوأبوابهكتبهرقمالخطیب،الدینمحب: إشراف،)هـ٨٥٢:ت(الشافعي

.هـ١٣٧٩،ط.دبیروت،-المعرفةدارالباقي،عبدفؤاد
أحمدالدینشهابالعباسأبو): الهوامشمع(الفروقأنواءفيالبروقأنوارأوالفروق

خلیل: تحقیق،)هـ٦٨٤: ت(بالقرافيالشهیرالمالكيالرحمنعبدبنإدریسبن
.م١٩٩٨- هـ١٤١٨ت،.دبیروت،- العلمیةالكتبدارالمنصور،

طیبةدارالكربولي،عليعیادةالسلامعبد. د: الشریعةمقاصدظلالفيالأولویاتفقه
.م٢٠٠٨-هـ١،١٤٢٩طدمشق،-
قطر،- والطباعةللنشرالخلیجمؤسسةالنجار،المجیدعبد. د: وتنزیلاً فهماً التدینفقه

. هـ١،١٤١٠ط
للفكرالعالميالمعهدالعودة،جاسر: بمقاصدهاالشرعیةالأحكامإناطةالمقاصدفقه

.م٢٠٠٦-هـ١،١٤٢٧طالأمریكیة،المتحدةالولایاتفرجینیا،هیرندن،-الإسلامي
الشروقدار،)هـ١٣٨٥: ت(الشاربيحسینإبراهیمقطبسید: القرآنظلالفي -

.ه١٧،١٤١٢طالقاهرة،بیروت،
مؤسسةالقرضاوي،یوسف. د: والسنةالقرآنضوءفيجدیدةدراسةالأولویاتفقهفي

.م١،٢٠٠١طبیروت،- الرسالة
فيالدولیةالعلاقاتمعاونیةالمودودي،الأعلىأبو: تنفیذهوطرقالإسلاميالقانون

.م١٩٨٥-هـ١،١٤٠٦ططهران،-سبهرالإسلامي،الإعلاممنظمة
م١٩٨٨ط،.دبیروت،-الجیلداروأخرون،المولىجادأحمدمحمد: القرآنقصص.
إشبیلیاكنوزدارسویلم،إبراهیمبنسامي. د: الإسلاميوالتمویلالاقتصادفيقضایا

.م١،٢٠٠٩طالریاض،-والتوزیعللنشر
 قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن

: طه عبد ، تحقیقهـ)٦٦٠: تالحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (
.م١٩٩١-هـ ١٤١٤، ١، طالقاهرة- مكتبة الكلیات الأزهریة ، الرؤوف سعد

تطبیقاتهامهمتها،أدلتها،مؤلفاتها،دراسةتطورها،نشأتها،مفهومها،الفقهیة،دالقواع :
.م١٩٩٤- هـ٣،١٤١٤طدمشق،-القلمدارالندْوي،أحمدعلي
 :ًالكیلاني، دار عبد الرحمن قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسةً وتحلیلا

.م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١، ١، ط، دمشقالفكر
الزمخشريأحمد،بنعمروبنمحمودالقاسمأبو: التنزیلغوامضحقائقعنالكشاف

.هـ٣،١٤٠٧طبیروت،–العربيالكتابدار،)هـ٥٣٨: ت(االلهجار
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الأنصاريمنظورابنالدینجمالالفضل،أبوعلي،بنمكرمبنمحمد: العربلسان
.ه ١٤١٤، ٣ط، بیروت- صادردار)، هـ٧١١: ت(الإفریقيالرویفعي

ت(الحرانيتیمیةبنالحلیمعبدبنأحمدالعباسأبوالدینتقي: الفتاوىمجموع :
- هـ٣،١٤٢٦طم،.دالوفاء،دارالجزار،عامر-البازأنور: تحقیق،)هـ٧٢٨

.م٢٠٠٥
 هـ٤٥٨ت: (المحكم والمحیط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ،(

. م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١، ١، طبیروت- دار الكتب العلمیة ،الحمید هنداويق: عبد یحقت
 :محمد عبد قیقهـ)،تح٥٠٥المستصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت :

م.١٩٩٣-هـ ١٤١٣، ١بیروت، ط- السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمیة
هـ٢٤١: ت(الشیبانيهلالبنحنبلبنمحمدبنأحمدحنبل:بنأحمدالإماممسند(،

م.٢٠٠١-هـ١،١٤٢١طبیروت،-الرسالةمؤسسةوآخرون،الأرنؤوطشعیب: تحقیق
 :المسند الصحیح المختصر(صحیح مسلم): مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري (ت

بیروت، د.ط ، –: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي قیقهـ)، تح٢٦١
د.ت .

البستيإبراهیمبنمحمدبنحمدسلیمانأبو: داودأبيسننشرحوهوالسنن،معالم
.م١٩٣٢- هـ١،١٣٥١طحلب،-العلمیةالمطبعة،)هـ٣٨٨: ت(الخطابي

عالم،)هـ١٤٢٤: ت(عمرالحمیدعبدمختارأحمد. د: المعاصرةالعربیةاللغةمعجم
.م٢٠٠٨- هـ١،١٤٢٩طم،.دالكتب،

 :معجم المؤلفین: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي (ت
بیروت، د.ط ، د.ت .-بیروت، دار إحیاء التراث العربي-هـ)، مكتبة المثنى ١٤٠٨

عبدحامدالزیات،أحمدمصطفى،إبراهیم:(بالقاهرةالعربیةاللغةمجمع: الوسیطالمعجم
.ت.د،ط.دالقاهرة،-الدعوةدار،)النجارمحمدالقادر،

 :معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، أبو الحسین (ت
م.١٩٧٩-هـ ١٣٩٩بیروت ، - : عبد السلام محمد هارون، دار الفكرقیقهـ)، تح٣٩٥

الحسینبنالحسنبنعمربنمحمدااللهعبدأبو): الكبیرالتفسیر(الغیبمفاتیح
،٣طبیروت،-العربيالتراثإحیاءدار،)هـ٦٠٦:ت(الرازيالدینفخرالتیمي
.هـ١٤٢٠

ت(الأصفهانى بالراغبالمعروفمحمدبنالحسین: القرآنغریبفيالمفردات :
هـ .١،١٤١٢، طدمشق-القلمدارالداودي،عدنانصفوان: ، تحقیق)هـ٥٠٢



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٣)٧) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٥٨٢

د. محمد سعد بن أحمد بن مسعودالشرعیة:وعلاقتها بالأدلة مقاصد الشریعة الإسلامیة
.م١٩٩٨-هـ ١٤١٨، ١، طالریاض-دار الهجرة،الیوبي

مؤسسة الغرب الإسلاميمقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها: علال الفاسي، دار ،
.م ١٩٩٣، ٥الفاسي، ط

 :بن عاشور، تحقیق ودراسة: محمد طاهر محمد الطاهر مقاصد الشریعة الإسلامیة
.م٢٠٠١-هـ ١٤٢١، ٢، طالأردن- دار النفائسوي،المیسا

م .٢٠٠١-هـ١،١٤٢١طبیروت،هادي،دارالعلواني،جابرطه. د: الشریعةمقاصد
 ،الدار المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة: یوسف العالم، تقدیم: د. طه جابر العلواني

م .١٩٩٤-هــ ١٤١٥، ٢الریاض، ط-العالمیة للكتاب الإسلامي
تحقیق،)هـ٥٤٨:ت(الشهرستانيأحمدبكرأبيبنالكریمعبدبنمحمد: والنحلالملل :

.هــ١٤٠٤ط،.دبیروت،–المعرفةداركیلاني،سیدمحمد
ت(الزركشيبهادربنااللهعبدبنمحمدالدینبدر: الفقهیةالقواعدفيالمنثور :

.م١٩٨٥-هـ٢،١٤٠٥طالكویتیة،الأوقافوزارة،)هـ٧٩٤
النجاحجامعةناصر،أحمدمحمودمجاهد: والحجةالدلیلإقامةفيالكریمالقرآنمنهج

.م٢٠٠٣–هـ١٤٢٤ماجستیر،رسالةفلسطین،-نابلسالوطنیة،
القاهرة،- مصرنهضةدارالصاوي،صلاح. د: والتطبیقالنظریةبینالتغییرمنهجیة

.م١٩٩٨ط،.د
هـ)، ٧٩٠الغرناطي الشهیر بالشاطبي (ت: محمدالموافقات: إبراهیم بن موسى بن

م.١٩٩٧- هـ١٤١٧، ١: أبو عبیدة مشهور بن حسن، دار ابن عفان، د.م ، طقیقتح
محمدبنمحمدااللهعبدأبوالدینشمس: خلیلمختصرشرحفيالجلیلمواهب

.م١٩٩٢- هـ٣،١٤١٢طبیروت،- الفكردار،)هـ٩٥٤: ت(المالكيالرُّعینيالحطاب
دار الكتب ، نظریة التقریب والتغلیب وتطبیقها في الشریعة الإسلامیة: د. أحمد الریسوني

.م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١ط،مصر-للنشر والتوزیع
 ،نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي: أحمد الریسوني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي

م.١٩٩٥- هـ ١٤١٦، ٤د.م، ط
أبيبنعليبنالرباطحسنبنعمربنإبراهیم: لسورواالآیاتتناسبفيالدررنظم

- العلمیةالكتبدارالمهدي،غالبالرزاقعبد: تحقیق،)هـ٨٨٥: ت(البقاعيبكر
. م١٩٩٥- هـ١٤١٥بیروت،


